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) أبوعبد الرحمن‎ ١ 


للأستاذ : وليد إبراهيم عبد الحميد دره 





© الضد و النقيض حولنا . و في أنفسنا 


الحمد لله الذي لا إلهغيره خالق كل شيء مالك يوم الدين » و الصلاة و السلام على مَن لا ني بعده المبعوث من الله رحمة للعالمين, ثم 
أما بعد: 

قبل شروق الشمس كنث في الطريق أتلو سورة الواقعة » و حين وصلت إلى الآية الكريمة التي يحدثنا فيها ربا عن النار فيقول :" تَحْنُ 
جَعَْتَاهَا تَذْكرَةَ و ممَاعَ لِلْمُفُوِينَ'(1), استوقفتني كلمة (مَمَاعَا) إذ الحديث عن النار » و صادف أن كُنًا في فصل الشتاء و البرودة 
شديدة؛ وأحسسْت بمعنى أن تكون اناز متعةً فعلاحين تكون ملجَاً لَِّدِكٌ التي توشك على التجمُّد , فتفكٌ عنها بعض ما تلاقيه من 
برودة قارسة, وتنعم من خلاها ببعض الدفء و احرارة . 

إذا مرت النارٌ على أذهاننا فإنها ترتبط بفكرة الإحراق و التعذيب » بينما هي في حياتنا تجمع لنا الضدَّيْنِ فهي من وجه تكون نعيما و 
راحة. ومن وجه آخر تكون عذابا و شقاء ! وهذاهو السبب الذي دفعن لهذا ا لبحث الذي تطلعون عليه عبر هذه الأوراق الآن. 
أهل المنطق يقولون: "لا يمكن الجمع بين النقيضين » إذ لا يمكن أن نصف الشيء بأنه موجود و معدوم في الوقت نفسه., و الجمع بين 
النقيضين دليل جهل أو انحراف". و معلوةٌ أن المضادً بُظهِرُ جمال مُضادّه » وبحي هذا يدور على أملة من التضاد و التناقض فيما 
حولناو في أنفسنا نتفكر فيها , فنجد بعضّها مقبولا وبعضهاغير مقبول تمامًا . 

إن العام الذي نحيا فيه ملئْءٌ بالمتضادات ؛ هناك الشهيق والزفير» الليل والنهار» البر والبحرء الذكر والأنثى, بَيْدَ أن ا لمعنى الجوهري 
لايظهر إلا باجتماع الصْبّدَيْنٍ » فعملية التنفس لا تحد ث إلا بالشهيق والزفير معًاء والأيام لا نمضي إلا بتعاقب الليلوالنهار »و لانسل 
إلا بذكر وأنثى معا و كل ضد لا وجود له بدون ضد له فاجتماعهما يظهر جوهرهماء إنهاسنة الله في الكون و لابمكن کسر سنن الله 
إلا من الله لأنه الذي أوجدهاء "يا مَعْشَرَ ان وَالِنْسِ إِنِ اسْتَطَعُْمْ أن تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارٍ السّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ فَانْفُدُوا لا تنفدو إلا 
ِسْلْطَانٍ"(). 

نحن في عصر قد تقلبت فيه الكثير من المفاهيم فتحوّلت كثير من الأمور إلى ضدها »و انقلبت الموازين في الرؤية عند كثيرين فأصبح - 
في نظرهم - الكاذب صادقا والصادق كاذباء والأمين خائنا والخائن أميناء و الصديق عدوا والعدو صديقا... !لخ. 

لعلَ هذا يكنا بما ورد عَن أَبي هُرَيْرَة عن رَسُول الله صَلَّى الله عله وسَلَمَ هقل :"سيأ عَلَى الاس سئُونَ حَدَّاعَاتُ, يُصَدَّقُ فيا 
لْكَاذِبْءوَ يُكَذَّبُْ فيها الصادِقَ وَيُؤْعَنُ فيها الَائُْ» وَيْحَونُ فيها الأَمنْ و بطق فيها الرُويِِضَةُ قيل : و ما الرُوَِِصَة ؟ قال : 
السفِيةٌيتكلّمْفي أَمرِ العامة"( ۴ )وني رواية".. . وما الرُوَيِِضَةُ؟ قال: الرجل الَافِهُفأمْر العَامّة"(4). 

أمعن النظر حولك تجد أشكالا من التضاد و التناقض ظاهرة في الكون و في نفسك بطريقة لا مشكلة فيها » و إ نما لمن إعجاز الله في 
خلقهو من الدلالات على قدرته و عظمته, قال تعالى : "ستيه آياتنَافي الاق وَفي أَنْفْسِهِمْ حَقٌّ َب هم أنه اق أَوَدَيَكْ ف بِرَبَكَ 
أنَمُعَلَى كُلَ شَيْءٍ شَهِيدٌ"(1). 


١)سورةالواقعة:‏ "/ا. 

۲)سورةالرحمن :۳۳۲ . 

) المستدرك على الصحيحين للحاكم برقم : ؛ " 18. 
؛ ) السنن لابنماجة برقم:(5”١‏ 5). 
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ليس كل التناقض مذمومًا و ليس كل التناقض محمودًا » و التعرض هذه الظاهرة بالتفكر يزيل لبس التحديد الخاطئ و التعميم 
الخاطى» و لنافي أنفسنا الكثير من العظات »قال العقادفي إحدى قصائده : 

صغيزيطلب الكبَرا وشيحوَدَلوصغرا 

وخالٍيشتهى عملا وذوعمإبهضجرا 

ورب الال ي تعب 0 وفتعبمنافتقرا 

ويشقى المرءٌمنهم:. ولايرتاحمنتصرا 
ولايرضى بلا عقب فإنيعقب فلاوزرا 

ويبغى المجدفى فق فإنيظفربدفترا 

ويخمدإنسلافاذا تولّهقلبُهزفرا 
إن الأمثلة على المتضادات و المتناقضات في بعشنا هذا كثيرة بفضل الله . استقيتها من خلال القرآن الكريم و الحديث النبوي و بعضها 
من خلال أخلاقنا و معاملاتنا ناقلاعن العلماء الأجلاء -فلافضل لي في شيء-غير أنني أحيانا كنت أتدخل بالتصرف في الصياغة 
كي يتيسر الأمرعليناء وأرجو من ذلك الإبانةعن جانب لعله يكو ن دافعا لحسن الاعتقاد و العمل . 
نسأل الله سبحانه السداد و التوفيق للخير, إنهولي ذلك و القادر عليه وحده. 


في:غرةرمضان 4 4 ١ه.‏ 
الموافق: ٩‏ من يوليو ١‏ ۹م 


(۱)سورةفصلت :ە . 
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التناقض و التضاد من الإعجازالإهي 
أغْجَز أي : سبق فلم يدرك » و الْمُعْجرّة مفرد (المعجزات) هي: ما أعجرّت الخصم » والتاء المربوطة في ايها للمبالغة » وسميت 
بذلك: لعجز الناس و قصورهم عن الإتيان بمثلها » و إعجاز الشيء هو عدم القدرة على إدراكه(١) ‏ وال معجزة نوعان: معجزة 
حسية تدرك بالحواس مثل : عصا موسى عليه السلام » وناقة صا عليه السلام » و معجزة عقلية باقية وهي القرآن الكريم الذي 
تحدى الله سبحانه و تعالى به التقلَيّن» فقال عز من قائل: ' فُلْلَئِنِ اجْتَمَعتِ الإنْس وَاجِنَعَلىأَنْيأنُوا فل هذًاالُْرْآن لا يانود فلوو 


و سواء أكانت المعجزة ماديّة محسوسة أو عقلية مُدركة فهي من عند الله ا مبدع الذي لا يُعجرُْه شيء في الأرض و لافي السماء , يضع 
لنا القوانين في الكون (السنن الكونية ) يجريها في خلقه فإذا شاء أَنْمَدَّهاء و إذاشاء عطَّلها أو كسَرّهاء فعلى سبيل الال : 


- خلق الماء و هي في معلومنا سبب لإيجاد المخلوقات و سبب لاستمرار حياتهم ؛ فنحن لا نستغني عنها و هي قوام حياتنا . 
حين أراد جل في علاه أن يجعلها سببا للموت و الإفناء كانت أداةالإغراق لقوم نوح عليه و على نبينا السلام . 

- خلق النار و هي في معلومنا أداة للإحراق والتعذيب ؛ فنحن نتعوّذ بالله منها و ما يتعلق بما من ا حر و الزقوم و الغسلين و 
اهل ...إل . حين أراد الله أن يجعلها سبب هناءة و سعادة و ارتياح كانت بردا وسلاماعلى الخليل إبراهيم عليه و على نبينا 
السلام. 


فالخالقٌ من عدم قاد ر على الإعادة: قادرٌ على الْمَنْحَ وَالْمَنْع قاد على الإحياءو الإماتة: قال تعالى : "واف إل رَبك لمهي *وَأَنَهُ 
من عدم فادرٌ على الم ر و رعلى الإحياء وال وان إلى رب و 
هو أَضْحَكَ واگ *وَأَنَهُهُوَأَمَاتَوَأَحْيًا * وَأَنَهُ خَلَقَ الرَوْجَيْنِالذَكَرَوَالأنْى"("). 


الله بدي السماوات و الأرض قادرٌ على أيّ شي ءو على كل شيءء قادرٌ على الشيء و على نقيضه, قادرٌ على الشيء و قادر على 
ضِدّه و هذا من تام قدرته و من كمال إعجازه ؛ لأنه الذي أَوْجَدَ الأشياءَ و جعل فيها ما فيها من خصائص و ما يخدمُها من عوامل 
محيطة جما . هو المانح للأشياء و هو المانع عنها » وهو محدد مقاديرها و أقدارهاء يضع كل شيء بحكمة و تقدير لهذا فهو يعطي لكل 
شيء ما يناسبه في وقته و زمانه ‏ فإذا تغير الزمان و المكان تغيرت العطاءات » و إذا غير الإنسان من نفسه تغير عطاء الله له ؛ إنه هو 


الحكيم العليم لا يعزْبُ عن قدرتهشيء, وهو الحكيم العليم. 


(۱)انظر :لسان العرب لابن منظور (ج ”/ ص:18-517) »ومعجم مقاييس اللغة لابنفارس (ص: )1١ 1١5-18‏ . 
(")سورةالإسراء :۸۸ . 


. ٤٥-٤۲ (")سورةالنجم:‎ 
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الضِدّو النقيض 


الضد: 





الْمُخالِف. ويقال: هو ضده أي عدوه» وهما يتضادان: یتخاصمان» وفلان لا ضد له أي لا نظير له أو لا قِزِن له يعارضه في أقواله 
وأفعالهء فيفسد ما أصلحه ويصاح ما أفسده» أو هو : مايكون ف فال الآخر متنافراعنه كالحرارة و البرودة . 


النقيض : 


المُخالف. يقال: هذا نقيض ذاك أي خالف له و مباین أو رافعه وطارده » و منه نقائض جرير والفرزدق» وتناقض القولان ناقض 
أحدهما الآخر, وني كلامه تناقض أي اختلاف واضطراب » والنقض الحدم » و أيضا يعني حل بعد إبرام أو فساد بعد إحكام» قال 


5 


تعالى :"و لات ووا كَالَّي نَقَضَتْ غرف مِنْبَعْدِ فُوََأَنْكَانَانََخدُونَأجَانَكُمْ دَخَلابَيِئَكُمْ. .."(1). 


اتضح لنا جلي أنتفسيرَ الضدّ والنقيض كليهما بالْمُخالِف هو ا حق ؛ لأن أئمة اللغة يطلقون اسم الضد على ما يطلقون عليه اسم 
النقيض »فيقولون: الحي نقيض الميت, والحي ضد الميت» والصلاح نقيض الفساد, والصلاح ضد الفساد . والحر ضد العبد كمافي 
الصحاح. والحر خلاف العبد كمافي القاموس. 

فإن أردنا التدقيق وجدنا أن من فرق بين (النقيض و الضد) فعلى الوجه التالي : 

النقيضان: 

هما الأمران اللذان أحدهما وجودي و الآخر عدمي لا يجتمعان و لا يرتفعان بثالث » مغل : الوجود و عدم الوجود , و القعود و عدم 
القعود, و الحركةو السكون. والموت و الحياة. 

الضدان: 

هما الأمران الوجوديان اللذان لا يجتمعان في محلٌ واحد من جهة واحدة, ويمكن ارتفاعهما معاعنه. و لابُدَف الض دمن اعتبار محل 
واحد بمتنع اجتماعهمع ضدّه فيه مثل : البياض و السواد فإنهما لايجتمعان في شيء واحد في وقت واحد و لكنهما قد يرتفعان بغالث 


إذيأق بدهماألوان كثيرة كالصفرة أو الحمرة. 








وا معلوم أنما لا تُعرَفَ فضائل الأشياء إلا بأضدادهاء فا خير يُعرَفٌ بالشر والنفع بالضر و القليل بالكثيرو الصغير بالكبير و الصلاح 
بالفساد و ا حق بالباطل. . .إلى غير ذل كما لايخفى على الفطن اللبيب سنةًللّه في خلقه. 


(١)سورةالنحل:‏ ؟ 5. 
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ظاهرة الأضدادفي اللغة 


تميزت اللغة العربية » وعرفت بظاهرة (الأضداد) في ألفاظها ‏ حيث لفت أنظار اللغويين العرب و هم يقومون بجمع الثروة اللغوية 
وجود ألفاظ يدل الواحد منها على المعنى وعلى ضده في آن واحد » وهي الكلمات التي يدل كل منها على معنيين متباينين أو 
متناقضين, مغل لفظة (جَؤن) التي تدل على الأسود و على الأبيضء و(الرّوْج) التي تطلق على الرجل وعلى المرأة , فيقال: الرجل 
زوج المرأة» والمرأةزوج الرجل . 


والضدٌ كما تحدث عنه بعض اللغويين العرب لا يعني النقيض أو العكس بصفة مطلقة, فهناك أصناف عُدَّت من الأضداد مع أغا لا 
تفيد معنى التناقض إنمايدل كل لفظ منها على معنيين متباينين يربط بينهما رابط معين من قريب أو بعيد» كما يحصل لكثير من بقية 
الألفاظ المشتركة المعاني ‏ مثل كلمة (الظعينة) التي تدل على الهودج وعلى المرأة في المودج , وكلمة (الغريم) التي تدل على الدائن 
وعلى المدين وعلى الخصم أيضا ء وربما تندرج تحت ذلك كل الصيغ الصرفية المماثلة التي تستعمل للفاعل والمفعول , مثل: جميع 
وعليم وقدير وكحيل وقتيل ودهين وجريح وطريد. 


ناذج للأضداد في العربية : 

"السليم"تطلق على: الصحيح »و الملدوغ 
"البَْن"تطلق على: الفراق »و الوصال 

"ازور "تطلق على : اليافع القوي و الشيخ الضعيف 
"المَسْجور"تطلقعلى: المملوء .و الفارغ 
"الْمَوى"تطلقعلى: السيد. والعبد 





"الرجاء "تطلقعلى: الطمع؛ و الخوف 
"الصريم "تطلقعلى: الليل؛ والنهار 
"الصارخ"تطلقعلى: الْمُغيث» وَالْمُستغيث 
"السّدْفَة"تطلقعلى: الظلمة» والضوء 


"الناهل"تطلقعلى:العطشان» و الذي شرب حق روي 








O‏ الضد و النقيض حولنا , و في أنفسنا 
"دُؤْن"تطلقعلى: الأكثرء و الأقل 
"جال"تطلعلى: الشيءالكير العظيم: والشيء الصغير قير 
"تام "تطلق على : من أتى الثم ومن اجتدب الإثم 
"نحَنّث "تطلق على : من أتى الحنث »و مَّن ترك الحدث 


"ضاع"تطلقعلى: من اختفى, ومن ظهرٌ(١)‏ 


(١)ضاع‏ :في الأصلجاء تمن أصلين هما :ضَيّعَ : اختفى »و ضَوَعَ :ظهرٌ , وكلاهما انقلبت فيه الياء و الواو ألفافأصبح:ضاع ,فحدث اتفاق الصيغة على الرغم من اختلاف 


الأصلو المعنى. 
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النقائض في الشعر 

النقيضة مصطلح مأخوذ في الأصل من نقَضَ البناء إذا هَدَمَهِ ٠‏ قال تعالى: " و لاَكُونُوا گال نَقَضَّث عَرْهَا من بَعْدِ فة نكاد 
تَتَخِذُونَأَبمَانَكُمْ دَخَلابَئْئَكُمْ. . .)١(".‏ والمناقضةفي القول أن يتكلم بما يتناقض معناه , وني الشعر أن ينقض شاعر ماقالهشاعر آخر 
» حيث بأ بغير ما قال خصمُّه , والنقيضةهي الاسم للمفرد ويجمع على نقائض. 
نشأت النقائض مع نشأة الشعر وتطورت معه وإن 1 دسم به مصطاحًا ؛ فقد كانت تسمى حينًا باافَرَة وأخرى باللاحاة , وما إلى 
ذلك من أشكال التفار » وهي عبارة عن معارك شعرية دارت رحاها بين شاعرين أو عدد من الشعراء ؛ إذ كان الشاعر يكتب قصيدة 
في هجاء خصمه , فيرد الخصم (ناقضا) هذه القصيدة بقصيدة أخرى ها نفس الوزن والقافية , و قد تركزت النقائض في العصر 
الأموي على غرض الحجاء تحديدا حيث كان الشاعرٌ لايصررٌ على هجاء خصمه فيجيبه بقصيدة أخرى أكثر إقذاعاوفخشًا. 
لقد كان شعراء القبائل المتحاربة يتراشقون بالشعر كما يتراشقون بالستهام » فينتصر الشاعر بقومه » ويرد عليه شاعر القبيلة 
المعادية , ثم جاء الإسلام فدارت النقائض بين شعراء المسلمين وشعراء المشركين فدافع شعراء المدينة عن الإسلام والمسلمين , 
ودافع شعراء مكةعن دينهم الوثني , وعلى الرغم من أن النقائض أيام الرسول صلى الله عليه وسلم تعد امتدادًا للنقائض في الجاهلية 
إلا أن تغيرا قد أصابما من حيث الغاية ؛ إذ أصبحت دفاعا عن عقيدة و مبادئ دينية بعد أن كانت دفاعا عن أعراض القبيلة أو 
لغرض شخصي » ونقائض الإسلام ل تشتمل على فحش و جرح للأعراض و انتهاك للحرمات كالتي نلحظها بشكل واضح في 
نقائض جرير و الفرزدق و الأخطل ف العصر الأأموي, من مغل قول الأخطل جرير : 

أما كليب بن يربوع فليس لهم عند التفارطإيرادو لاصدر 

مخافون ويقضي النا سأمرهم ١‏ وهمبغيب وفيعمياءما شعروا 

ملطمونبأعقارالحياض‌فما ينفكفيدارميّفيهماثر 

قومأنابتإليهم كلمْحَيَةٍ وكلفاحشةسُبّثبهامضر 
فينقض عليه جرير قائلا: 

نحن اجتبينا حياض المجدمترعة من حومةلميخالط صفوَمًاكدر 


الظاعنون على العمياءإن ظعنوا والسائلون بظهر الغيبماالخبر؟ 


و من طريف ما ذكرهابن كثير في كتابه (البداية والنهاية) بالجزء التاسع : 


(١)سورةالنحل:‏ ؟ 5. 
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".. .وقال هشام بن خد الكلبي عن أبيه قال: دخل رجل من بني عَذرّة على عبد الملك بن مروان يمتدحه بقصيدة , وعنده الشعراء 
الثلائة جرير والفرزدق والأخطل . فلم يعرفهم الأعرابي . فقال عبد الملك للأعرابي: هل تعرف أهجى بيت قالته العرب في 
الإسلام؟قال: نعم, قول جرير: 
فعض الطر فَإنك من مير فلاكعبابلغت ولاكلابا 
قال نعم, قول جرير: 
ألستم خير من ركب الْمَطايا وأندى العالّمِينَ بطو راح؟ 
فقال: أحسنت . فهل تعرف أرق بيت قيل في الإسلام؟ 
قال: نعم, قول جرير: 
إن العيونَالتيفي طرفهاحَوَر قتلتتائم بحيينَّقتلانا 
يصرغنَ ذا الب حت لا حراك به وهن أضعفٌ خاق الله أركانا 
فقال: أحسنت . فهل تعرف جريرا؟ 
قال: لاوالله وإ إلى رؤيته لَمُشْتاق. 
قال:فهذا جرير »وهذاالفرزدق»وهذاالأخطل. 
فأنشأالأعرابييقول : 
فحيالإلةأباحزرة وأرغمأنفكياأخطل 
وجَدٌ الفرزدق أتعمن به! وق فة اذل 
فأنشأالفرزدقيقول: 
ياأرغم الله أنقًاأنت حاملة ياذاا ل تاومقال‌الزور و اطا 
ماأنت با حكم التزضى حكومته ولاالأصيلولاذي الرأيوالجدل 
ثمأنشأالأخطل يقول: 
ياشرَّمّن حملث ساق على قام ما مث قولكف الأقوام تمل 
إن الحكومة ليست في أبيك ولا فيمعشرأنتمنهم. إهمستفل 
فقام جرير مُغضبًا و قال: 
أتشتمان سفاها خيركم حسبا؟ *** ففيكما - و إلحي -الزور و الخطل 
شتمتاهدعلى رفعي ووضعكما***لازلعمافي سقالأيهاالمفل 
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موثب جرير فقبّل رأس الأعرابي, وقال: يا أمير المؤمنين جائزق له و كانت خمسة لاف , فقال عبد الملك: و له مثلها من مالي › 
فقبض الأعرابي ذلك كله و خرج. " 
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التضادمن مظاهر الجمال في الخط العربي 
ليس كل التضاذ مذمومًا , و لا كل التناقض يكون مصدرّ تشويه لصاحبه , بل إنه قد يكون محمودًا منه و مُظهرًا لجماله ؛ فإن 
الانعكاس أو المقابلة الكتابية» أو أسلوب الكتابة كالم رآةمشهور بين أصحاب فن الخط العربي, وهم فيهإبداعات تتوارثها الأجيال 
من الخطاطين ويتبارون في إظهار قدراتهم الجمالية من خلاها , و لايخفى جمال هذا الأسلوب من الكتابة على كل متذوق لهذا الفن, 
حين تشعر أن الكتابة تقف أمام مرآة فترى هذه بمقابلتها لتلك » و هما تتعانقان في لوحة جمالية رائعة تظل مشدودا ها فترة تتعمق فيها 
مسرورا» و تبحر خلال أمواج خطوطها مبهورا. 
الخطاط و الباحث في جال الخطوط العربية ( ثائر الأطرقجي ) كتب على مدونته الخطية بالشبكة العنكبوتية عن ظاهرة التقابل 
الشكلي أو التضادفي الخطوط العربية فقال: 
"القَصَادُ كَمَفْهُوم يعبر عن التَنَافْضٍ أو التَعَاكْس أو التَقَابُلٍ , وَهُوَ مَعْىٌ شَائعٌ في الْكَوْنِ وا اة وَالْمَمَاجِيم , وَبِقَدْرِمَايُعَدَ التَضَادُ 
وَسَيْلَةمَاليّة لق الْقُوضَّى ولكن كن أن يَكْوْنَ أكثرٌ أنواع التَظِيم الشّكلي شُيُوعا , وبِقَذْرِ ما يعبر عن الصَرّاع فَإِنَّهَه من 
امك نادبع عن الَكامل ؛ فَالصبةيَْمَذعِي صِدَه ففق وخدة الى اْمُمصَارِعةوَتَْشِفُ في الَْفْتِنَفْسِهِجدّة كل طرف 
مع تقيض , وقذ عمد الاد أو الاك س في الْتَكُونْئَاتِ الخطِيّة المرآنيّة, ولكِنّ الْممأَمَل َك ن أنْيدَ كديرا من تِلْكَ التكويئاتِ التي 
نجلب لضْرْؤْرَاتِ دلا هة عنْمَغت النّصن ,اين عَدَهَا اة إطْهارٍلَلْمَهَارَة ا طة النقَنية , ماف الْشَكلَيْنِ التاليين: 
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يذل مت العبْرة عَلَى فِكُرَة الْفل ورد الفغل : ( من دق دق ) فأصنبَحَ من الْمَنْطِقِي عير أن يُصَارَ إل إخراج التكوين على هي 








© س 
وَكَمَانجَدّفيْ الشكل التالي : 


الذي َد عبارة(الْمُؤْم نۇ الْمُؤْمِنِ) حَيْتُيُسْتَدَلَمِنْهَاعَلَىَمَعَانٍ التَلاحُم و التوَاشْجو 
التّلاقي , فَتَحَقَّقَ َلك قبا عَبْرَ ية الصميم اطي الْمُتعاكس , وگذًا الخال فِيِمَا لو ارذ 
خط عِبَارَة ( الْمُؤْمِنْ مرآ الْمُؤمِن ) , فمن الأنسّب دلاليًا أنْنْصَمَُ عَلَى هَيَْةِ مُتَعَاكْسَةِ . " 


اه 





و أقول لكم ليس شرطا أن يكرر الخطاط في الجهة المضادة كل شيء بل أحيانا ينتقي في لوحته 
أجزاء ليكررها و أجزاء أخرى يضعها بمعزل عن التكرارية المضادة أو المقابلة» و ذلك حسب رؤية فنية جمالية يراها الخطاط كما رأينا 
لوحة المؤمن أخو المؤمن السابقة , حين عزل جزءا من كلمة (أخو) فكان اتزان اللوحة مع انسيابية الجمال في تدرج مساحتها 
ارتفاعا. 

كما أن عزل بعض الأجزاء يعطي حسا عقائديا أحيانا ؛ أبرهن لك على مقولتي هذه بالتحفتين التاليتين حين تم عزل لفظ الجلالة فلم 
يكرر بالجهة المضادة فتستشعر بوحدتهدلالة التوحيد العقدي مع جمال الخط و التركيب عند رؤيتكلماتين اللوحتين. 
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الأمّة بين التقدم والتأخُر 
قاد الإسلامُ أتباعه إلى التقدم و الرقى و ذلك حيث كان أغلبهم أتباعا صادقين و متبعين منفذين لأخلاق و معاملات دينهم ‏ و خير 
دليل على هذا ما كان من مكانة عظيمة للمسلمين الأوائل على خريطة الأمم علما و خلقا و تعليما و ثقافة فكانت حضارتقم ملء 
العين و السمع مهوى العقول المفكرة و الأفئدة المتدبرة » لكن حالهم صار على النقيض , فمع مرور الوقت تغيرت معاملاتهم و 
أخلاقهم , و تنكبوا الطريق فبعدت بم الشطوط ؛ لذا صار موقع المسلمين على الساحة الأممية في دائرة التأخر و التخلف »و لن 
تعود للمسلمين مكانتهم الحقيقية التي يستحقوفا - بحكم نسبتهم لأفضل رسالة و أعظم رسول و أرقى معاملة - إلا حينمايعودون 
للصراط المستقيم الذي رمه هم دين الإسلام, فطّؤق النجاة موجود لدينا : ' وَاعْحَصِمُوابحْبْلٍ للهجمِيعَا ولا تَفَوقُوا. ..'(1) 
و فيما يتعلق بهذه التناقضية التي عاشها المسلمون عبر القرون » سأقص عليكم موقفا حدث لي ذات يوم حين كنت أتصفح بريدي 
الإلكترون » إذ رأيت تنبيها لرسالة خاصة في صفحبي على موقع التواصل الاجتماعي المسمى (فيسبوك), لا أعرف لماذا أرسلهالي 
صاحبها الذي مى نفسه (تاتو تيتو) لعله قرألي تعليقا أو مقالافي موقع ماء أو رأىلي رأيافي صفحةماعلى الشبكة العدكبوتية ! 
الرسالة تقول: اللغة العربية والإسلام و جد والقرآن أصل التخلف » و برغم قلة كلماتا إلا أنني شعرت بفوران و غضب كالذي 
يشعر به القارئ الغيور على دينه و لغته إن يكن أشد, و كدت أتلفظ عا لا يليق في حق هذا الشخص و ذهبت رأسي في مذاهب شتى 
»غير أنني بعد قليل عدت أنظر للرسالة وأفكر. 
قلت : عساه لا يدري عن المعلومات التي اكتشفها العلم الحديث بمايوافق ما ورد في القرآن الكريم و السنة النبوية المطهرة, فأجريت 
بحنا على الشبكة العنكبوتية عن الإعجاز العلمي في القرآن و السنة و ألفيت الكثير من الصفحات و المنتديات و المواقع بين 
متحدث بصورة عامة و بين مفهرس للموضوعات و بين منظم للجهات على اختلاف العلماء و الجتهدين , فأخذت أنسخ بعض 
الروابط المنتقاة عا يوصّل الضاغط على هذه الروابط إلى هذه الصفحات الرائعة ليغوص هو كمايشاء و ينتقي مايريد . فمايهتم به 
شخص قد لا يهم شخصا آخرء و دار في خَلَّدِي أن أرسلها لصاحب الرسالة برسالة » غير أنني بعد أن نظمتها عَدَلْتُ عن الرأي» و 
عدت لأطالع الرسالة» وجلست أفكر. 
قلت لنفسي : الكلام الذي أرسلههذا الشخص خطر لا ينفعه صفحات إعجاز القرآن و السنة, لأن كلامهيدل على عدم اعترافه 
بالنص القرآني و لا بالسنة النبوية و لا بفضل اللغة» و بعد تفكير هدان الله لأن أ كتب إليه موضحا با معقول مبتعدا عن المنقول كي 
يسمع مني هذا الْمُنكر » و لا تدري لعل الله يهدي بكلمة مَن لا يؤب له من كان في الطغيان متماديا» فسحبث صفحة من برنامج 
الكتابةعلى الحاسب و جلسث أسطْرٌ ما فتح الله به علي وقتها »م عدت لأ كمل رسالتي في اليوم التالي و أنفّح بعض كلماتهاء وهاكم 
نص الرسالة: 


" رأيت رسالة - لا أعرف اذا أرسلتها لي - تقول فيها : اللغة العربية والإسلامو خد والقرآن أصل التخلف . 


. ٠۰۳: (1)سورةآلعمران‎ 
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لقد ساءَنٍ جدًا ما قلةُ. .. ولا يمنعني غضبي لله من أنْ ارد - قدر جهدي- بأدب لأن الإسلامٌَ الذي تجهل حقيقته, و القرآنَ الذي 
لاتعرف قيمته: و محمدًا الذي لا تدرك علمه و خلقه أمرّنا بلغةعربية مبينة أننا إن جادلنا فبالتي هي أحسن » وأتقبل كلامي أو لترفضه 
هذه حريتك » لكن بحكم ما أعطيته لنفسك من حق في أن تقول ما تشاء و ترسل ما تريد » فلا أقلٌ من أن يكون لي نفس الحق › و 
للإنصاف(١)هناك‏ أحد احتمالين : إما أنني على صواب و أنت على خطأ, أو أنك - حسب ظنك - على صواب و أناعلى خطأ. 


لنتفق مبدئياعلى أن المسلمين حاليا بصفة عامة منخلفون عن العام باختلاف توجهاته و قد تكالبت عليهم الأمم, و أنالا أنكر ذلك 
فهو كالشمس ف رابعة النهار » لكن هل تتفق معي في أن الشخص هو صاحب الذَّؤْر الرئيس في رقي أمّنه أو انخطاط أمَّه؟ 


على سبيل المثال : دين الإسلام و القرآن الذي نزل على محمدٍ الرسول(۲) و اللغةٌ العربية كل هذا كان موجودا(”) منذ قرون مع 
السابقين الأولين الذين صنعوا -هم و من تلاهم - الحضارة زاهرة ليس لها كفء و بلاد الإسلام كانت في رغد و عزة» و مايزال دين 
الإسلام و القرآن الذي نزل على محمد الرسولٍ و اللغة العربية موجودين حت الآن » لكننا نحن المسلمين في حالة تخلف و مذلةء فما 
الذي تغير في الحالين؟! 


تغيرت الشخوص و التصرفات و طريقة التفاعل(4). و بالتالي تغيرت المكانة و الشعور و نظرة الآخر(ه)» أما الدين و الكلام الْمُنرّل 
و الرسول و اللغة فثوابت ل تتغير في هذه المعادلة برغم بعض التطورات اللغوية و اجتهادات العلماء في أحكام الدين » لكنني أقصد 
أن الأصول هي هي ل تزل موجودة , و سنة الله في الكون التغير فدوام الحال مُحال, و قد تنقلب الأمور عن قريب فيصير العزيز ذليلاو 
يقوممَن كان ذليلافي عِرَّة الطّؤْد شاعم . 


أنالا أعرف امك( )و لا مِلََكَ و لا من أي البلاد أنت ؟ قد تكون مسلما أو على دين آخر وقد تكون من بني جلدټ ليست هذه 
مشكلة لكن المشكلة الحقيقيةهى إلقاء الشخص أيا كان أحكاما دون معرفةبجوانب القضية, أو أنيظن الشخص نفسهعلى 
صواب دائم رغم قصور عقله و جهله بكثير من الأمور, أو جادلة الشخص جرد الانتصار للنفس لابجناعن الحق . 


لنتجرذ من الأهواء و لنتعامل بمنطق سليم مع الأمور »و إليك هاتين النقطتين : 


(١)آثرت‏ الوقوف معه على أرضيةواحد ةفي افتراض الصواب و الخطأ و هذامايوافق العدلفي الإسلامو المنطق السليم فأنالست حَكما ولكننيطرف آخر في النقاش بغض 
النظر عن ماهية القضية المطروحة . 

(۲)حين نذكر الرسول صلى الله عليه و سلم لابدمن أن نصليو نسلم عليه قولاوكتابة ؛ غير أنيفي رسالتي إليهلم أكتب بعدذكري للرسول نص الصلاةو السلام عليه لأنني 
أخاطب من لايؤمن و لايقدّر فأثبثُ له الرسالة دون ذكر نص الصلاةو التسليم تحرزا .و لاأدري أخطأت أم أصبتفي هذا ؟ عفا اللدعناو عنكم فكلما ذكر الرسول صلوا عليه 
وسلمواتسليما. 

۳)وجود الرسول صلى الله عليه و سلم بعد وفاته من خلالما تركه من سنة (أقوالو أفعال و تقريرات ) .ومعايشتنالسنتهوجود لهفي حياتنا . 

. )هذه هي الأسباب في نظري‎ ٤ 

5 )هذه هي النتائجفينظري . 


) 
) 
) 
(5)صفحته علىموقع التواصل ليس بهامايدل على معلومة عن هذا الشخص . 








© الضد و النقيض حولنا . و في أنفسنا 


النقطة الأولى : ليست اللغة هي التي تصنع الحضارة أو التخلف بل مستعمل اللغة (الإنسان) هو صانع الحضارة أو التخلف لأن 


النقطة الثانية : الدين من خلال النبي و الكلام المنزل عليه يبني أسس علاقة الإنسان بربه و بنفسه و بالآخر » و يعلمه بعض ما لا 
يعلمهعما حولهو ماغاب عنه . 


الإنسان في الأولى والثانيةهو العنصرا حوري الفاعل تلقيًا و استجابة أو تأثرا و تأثيرا. 


الإنسان يقرأ و يبحث و يفكر من خلال استعماله وسيلة التواصل ( اللغة ) : هل هذا الأمر صحيح أم غير صحيح(١)؟‏ هل هذا 
الرسول صادق أم غير صادق ؟ يجري اختباراتِ عن طريق السؤال و الإجابة ليص ل إلى قناعة بمذا الدين أو ذلك الدين و قد يعقد 
مقارنات كي يصل إلى قناعته تلك , و هذه هي لبنات بناء ما يكن الإنسان من معتقد , و الإنسان إما مُتقيّل منقذ لتعاليم الدين أو 
رافض مبتعد عن تعاليم الدين » فإذا قبل و نفذ فهناك سؤال مهم : هل يلتزم الإنسان بالفهم الصحيح للدين قولا وفعلا أم أنه بعيد 
عن الفهم الصحيح للدين قولا وفعلا؟ 

أن لن أجِيبَكَ عن الأسئلة التي طرحنها فأنت الجدير بالإجابةعنها ء أنا - فقط - أصوغ الأسئلة مصابيح تضيء الطريق لبيان سبب 
التخلف وعليك أن تمشي في النور لأنه لا يسيرُ بك سوى قدمَيِكَ أنت» أنا أبحث معك من خلال رؤية صحيحة و معيار واضح يهشي 
على نوره أي إنسان حتى يصل لبر الأمانفي حكمه على الأمر. 

أيها الإنسان لقد وجدت نفسك تتفاعل مع ما حول كفي كون مليء بالإعجاز , ووجدت لك عقلاتبحرٌ بهفيما حولك من أعاجيب 
»و وجدت لك يدا تكتب بهاو كان هما كتبت أن ادعَيْت أن القرآنَو الإسلام و الرسول خد و اللغة العربية أص ل التخلف »و وجدت 
لك عينا تبصر با و كان مما أبصرتَهُ رسالتي هذه إليك , و مما يقبله العق ل أن هذه المزايا كلها و غيرها مُوجِدً أؤْجَدَها و خالقا خلقها ؛ 
فلكل فِعلٍ فاعِلٌ ولكل حادِثٍَنحَدِتُ . 


إِنَّ الذي وَهَبَك وَهَبَني , ووَهَبَ الآخرين مغل مواهبك أو أكثر » فأنا و أنت و هذا الكون الفسيح خالق واحد لا يجرؤ أحدٌأنْيدّعي 
مشاركمّة في الخلّق » هو الذي صاغ فأتقن بحكمة و اقتدار و رزق و أعان في الليل و النهار » و هو القادر وحده أن هدي نفسي و 
نفساك لمعرفة وجه الحق في أي مظهر من جوانب احياة أو ما وراء الحياة » كما أنه قادر أن يفي عنا أشياء كثيرة » فانظر حولك و فكر 
تجد الأعاجيب في الكون لكن على صورتين : أعاجيب تبهر العقل من خلق الخالق سبحانه لا تجد فيها عِوَّجا يعيق اتزاغا »و لاأمْتَاا:) 
بخ لُبتوازتماء و انظ رفي أفعالن نحن البشر تجد أعاجيب لكن على نحو آخر يظهر لك الحسن و القبح فيهمن خلال أثر أفعالناو نتائجها 
» فإما أن تكتب بسيرة حياتك ما يُستحسن ذكرّك بسببه و تحسّن نهايتك به » أو تكتب بسيرة حياتك ما يُساء ذكرُك بسببه و تسوء 


فمايتك به» فابحث عن الحق و راجع نفسَك ؛ لأن الاعتراف بالحق فضيلة تنص الكثيرين و ْمَل أصحابَهًا في عيون الآخرين . 


(١)السؤالينطبق‏ على أي شيء :سواء كان اعتناقدينماء أو ارتداء ملبسماء أوتصرفماءأوردفعلما...إلخ. 
(؟)أي:ارتفاعا. 
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الإسلام. 


أ أتحدث عن مزايا الإسلام, و لاعن فضائل القرآن »و لاعن سيرة خد الرسول. و لاعن الإعجاز العلمي للقرآن و الحديث النبوي» 
و لاعن جماليات اللغة العربية و تفوٌّقها على ما عداها(”)؛ رغم أن لكل من هذه العناصر ما يصعب حصره من الجوانب و الدلائل 
المبهرة الدالة على أنما تحوي أهم أسس الرقيّ و التحضر إن أحسًا فهمهاو العمل جا. 


م أتكلم عن أي من ذلك لا لشيء إلا لأن كلامك يدل على رفضك و إنكارك الإسلام و للقرآن و محمد الرسول و للغة العربية -و 
هذا شأنك و لكل متا قناعاته و اعتقاده - فخاطبث عقلك الذي نتفق أنا و أنت على وجوده حاليا ء و رغم عدم ذكري في رسالتي 
هذه لشيء من جوانب العلم و الإعجازفي القرآن و حياة د الرسول لأتوجه بكلامي لعقالك إلا أنني ل أستطع البعد عن اللغة العربية 
؛ لأنما كماقلت لك هي الوسيلة للتواصل و التعبير » فأناقد قمث باقتحامها و قطفث منها كلمات تراها نديّة مزهوٌة أمامك لأصوع 
بها جى( )رسالتي إليك و يفوح من ريحانها العبير(ه)لديك » فهل اللغة العربية هي التي كتبث لك الرسالة أم أنا؟ هب (٠)أني‏ اخترثُ 
من كلمات السب و اللعن والشتم و قبيح الألفاظ ما اشتعل ناه و ظهر أوارة(/) ني طيات(١)‏ رسالتي إليك »و أهبث به حماسة الرد 
علي بمنلها لديك » هل ستصفني بقلة الأدب أم ستصف اللغة العربية بقلة الأدب ؟ هذا هو الدليل الذي وعدثك به آنِقَارِه)على 
صحة قولي بأن ناطق اللغة (الإنسان) هو الصانع للحضارة أو التخلف » و كذلك صاحب الدين (الإنسان) هو الصانع للحضارة 
أو التخلف بناء على أفعاله و أقواله التي يبني با حضارة: أويهدمبما حضارة. 


الحقيقة التي أعتقدُهاهي أن دينَ الإسلام والقرآنَ الذي نزل على الرسول خد و اللغة العربية أصولٌ كما ذكرث أنت » لكنها عندي 
أصول للنجاة من سوء المصير » و أصول لحسن الال » و أصول للرقي و العلم إذا أحسن الإنسان فهمها , و الأخذ منها و العمل 
بمقتضياتا » لكن إذا ما أساء الإنسانُ فهمّها . و الأخدّ منها . و العمل بمقتضياتًا فصار كالأنعام بل هو أضلُ فلا تلومَنٌ إلا 
الشخص؛ إذمن الظلم أن نلوم اللغة أو الدين أو الرسول أو الكتاب الْمُنرّل لِعَمَهوسَقَهِمَنانتسب لهاسماء ول ينتفع منه شيئا . 


إن الصورة الحسنة أو السيئة التي ترتسم لشخص مافي ذهنك ماهي إلا شخصيته هو بقدر ما حصّل من أصول التكوين في مجتمعه 
تربيةو ديناو عادات و بحسب طريقة ةتفاعله معك, و قد يرج من صلب العام الْمُعظّم جاهل مُحتَفّر ويخرج في ساق الزهرة شوك . 


(١)أي‏ :خالصة. 

(؟')أي :نقية. 

(")أي :على غيرهامن اللغات. 
(4)الجنى :ماتم اقتطافه من الثمار الناضجة. 
(ه)أي : الرائحة العطرة. 
(")أي :افترض. 
(۷)الشررواللهب. 
(۸)أي :بي نكلمات و سطوررسالتي. 
(٩)أي:من‌قبل.‏ 
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اجهل و التخلف و التقصير منا نحن شخوص المسلمين لأن أفعالنا و أقوالنا بعدث عن الحق الذي آمنا به » و أصبحت صورة الحق 
الذي بين أيدينا غير واضحة في أعين الآخرين لأنهم يظنوننا تمثيلا عمليا لديننا . غير أن الكثير منا مَسْخ(١)مشوّه‏ تنازعته أيدي 
الأهواء فمرّقته كل تُرّق و خلعث عنه لباسّةُ(؟) و شرّدته(م) عن وطنهر »)إلا مارحم ربي ؛ لذا أقول لك: تعرّف على الإسلام و القرآن 
و محمد الرسولٍ و اللغة العربية من خلال ما كتبه العلماءٌ الحققون عنهم , و لا تتعرّف على الإسلام و القرآنِ و محمد الرسول و اللغة 
العربية من خلال المسلمين أو العرب ثم بعد ذلك تكلم يسم منك الدُرَرُ ويبغدعن منطقك الرَل(ه). 


والذي نفسي بيده لو أدركت نتائج مقولتك حين تقف بين يدي الله ما قلتهاء و لندمت على تفوهك با كل الندم, و لطلبت المغفرةو 
العفو من الله عن هذه الرّلَّه) العظيمة » و لئن بحنت و قرأت و سألت لعرفت أنني صدَقدُكٌ القولَ و النصح مخلصاء و أهديتك من 
ادرو الخيرخالصا. 

سامح إطالتي في الكلام فأنا لا أريد إلا أن يستدير دبك (۷) بُغية المداية و رجاءً نُصّرةٍ الحق, فإن كان مقصدي ت فلله الفضل و إن 
يكن فالحمد لله في الأولى و الآخرة له الأمرٌ وإ ليه المصيرُ يحكم بين عباده فيما كانوا فيه يختلفون . "اه. 


أرسلت رسالتي هذه إلى صفحته» ثم نشرقا على صفحت و أرسلتها لبعض الصفحات التي تتم بقضايا الإسلام و اللغة العربية حتى 
ينتفع با أي قارئ و نشَرّها بعضهم مشكورين» نسأل الله أن تنفع و تشفع يوم لا ينفع مال و لا بنون . 


) ١)أي‏ :صاحب صورةسيئة. 

(۲) أي :ثوبه الذي كان يرتديه »و المقصود هناليس الثوب الحقيقي بل ما يظهر من الخلق و المعاملة الحسنة المستقاةمن الدين. 

(")أي :أبعدته. 

(4)القصدمن الوطن هنا :ماتستوطنهمن مكانة »فهناك من يستوطن دار الشقاء لأنهمن أهل النارنتيجةما | عتقدهوقالهوفعلهفيحياته الدنيا »وكان الأولىبهأنيحسن 


الاعتقاد و القولو العملكييستوطندار السعادةحينيكو ن من أهل الجنةفلقد أ عد اله للجمي ع أماكن في الجن ةو أعدللجميع أماكن في النارءفانظرأيّ الموطئين 
تستوجب لنفسك عند الله ؟فكلاهما جا هزينتظرك. 

( )أي :الخطأ. 

(1)واحدةالزلاتو هيواحدةالخطأ. 


(۷)أي :طريقك. 
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من إعجاز القرآن الكريم »و السنةالمطهرة 
القرآن الكريم هو الوحي المنرّل على عبد الله و رسوله (خد بن عبد الله) معجزة خالدة , و وجوه الإعجاز في القرآن الكريم كثيرة و 
متعددة : إعجاز لغوي , إعجاز غيبي » إعجاز علمي ... إل مماججَيه الله على أيدي العلماء و ينضح 
يوما بعد يوم من أوجه ‏ تكن واضحة للخلق قبل ذلك ففيه تناسب في جميع ما تضمنه لا يتطرقه باطل 
و لا يعترضه تناقض » ناهيك عن قوة تأثيره في سامعيه سواء أكانوا مؤمنين به أو غير مؤمنين به ؛ لأنه 
مصدرالهدايةمن اللّه الخالق جل في علاه . 


و لعلنا نلاحظ كل فترة كشفا جديدا في إعجاز القرآن الكريم و السنة النبوية المطهرة التي ل يأت با 
النبي إلا بناء على وحي و بينة من ربه » حيث يطل علينا العلم الحديث باكتشافات علمية ل نسمع يما 
من قبل قد أتت بعد بحوث و استقراءات و تجارب مضنية قد يُهلِك العافيها عمرَهُ كلّهُ ليكتشف 
نظرية علمية واحدة » و ترى العلماء المدققين حينما يرسلون تفكيرهم على بينة من ركم يتبين هم أن القرآن الكريم قد تكلم عن هذا 
الأمر مدذ أ كثر من أربعة عشر قرنا على لسان النبي الخاتم صلى الله عليه و سلم, أو أنماوردت في أفعالالنبي الكريم. 


لقد حت القرآن الكرم الناسَ على النظر في ملكوت السماوات و الأرض وفي النفس ليلفت نظرهم إلى مظاهر الإعجاز و العظمة 
التي ترشدهم إلى الخالق و تدهم على وجوب عبادته و طاعته , و لعل هذه الكشوف العلمية التي تطالعنا كل فترة نما يظهره الله إلى حيز 
الوجود على يد أحد من خلقه تنظيرا أو كشفا بمايتناسب مع عقول خلقه و معارفهم في كل زمان و مكان» فهذا الكتاب لا تنقضي 
عجائبه و لا تنتهي جمالياته » عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن هذا القرآن مأذبَة الله تعالى فتعلموا من 
مأدبتهما استطعتم, إن هذا القرآن حبل الله عز وجل» وهو النور المبين والشفاء النافع, عصْمَة لمن سك به ونجاة لِمَن تبعه. لايعوّحٌ 
فيقوّم و لا يزيغ فيستعتب» ولا تنقضي عجائبه, ولا لق عن كثرة الرَدَ فاتلوه فان الله يأجركم على تلاوته بكل حرف عشر 
حسنات» أما إن لا أقول لكم : ال حرف» ولكن ألف , ولام وميم .)١("‏ 





البعض شككَ في كونهذ! القرآن وحي من الله » و ادّعى البعض أن خا اختلقه من عند نفسه» أو تعلم ما ورد فيه من أحد الأعاجم »و 
لو كان الأمر من صنع البشر لكان من المفترض أن يتكلم بنفس أساليب و نظريات وقتهو على قدر قدراته أو قدرات من أخذ عنهم 
كما ادّعى المدّعونء إلا أن القرآن 1 يَمْضْ في الخرافات التي تنتشر في عصره, كما أنه قدهدم الكثير من النظريات »و أوجد الكثير من 
المعلومات سواء الغيبية أو العلمية التي ل تكن معلومة وقت ظهوره - ناهيك عن الأخلاق و المعاملات و الأحكام - بل إنه أتى 
بأشياء تخالف ما كان سائدا وقت نزوله و العصور التي بعد ذلك مخالفا معتقدات كثيرة لدى البشر محاربا للكثير منها داعيا إلى التفكّر 
و التدبر منحديا معارضته , و لواجتمع الخلق كلهم على قلب رجل واحد» فهل هذا من قدرات البشر ؟! 


لم يأت القرآن على لسان النبي خد بإصلاح العقيدة الفاسدة و الأخلاق المنحرفة فحَسْب » بل مع الوقت اكتشف العلماء أنه أتى 
بإصلاح نظريات علمية أيضًا » فمثلاما انتشر قديما أن الأرض ثابتة لا تتحرك » و كان يعتقد أن السماءَ سقف الأرض »و أن النجوم 


. ٠١ ٤٠١ : المستدرك على الصحيحين للحاكم برقم‎ )١( 
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التي فيها مسامير لامعة من الذهب أو الفضة, و أا ملقاة بقبة السماء بسلاسل ذهبية » لكن القرآن يخبرنا عن الكون بمنظور آخر › 
ليس هذا فحشب بل تطرق لبدء خلق الكون و تكلم عن كيفية انهياره و نهايته , تكلم عن بدء تكوين الإنسان» و تكلم عن كيفية 
التناسل» و تكلم عن تطورات الجنين. .. إ. 


القرآن العظيم تكلم عن أشياء كثيرة لا نستطيع حصرها لكننا سنتطرق إلى بعض الجوانب التي تكلم عنها في السطور التالية من 
منظور فكرة بحننا هذا( الجمع بين متضادين أو متناقضين ) فهيا با إلى مقتطفات من ذلك . 


الزوج. و الزوج الآخر 
قال تعالى : "و من كل سَْءٍ حَلَفَْا وَوْجَْنِ لعلّكوْتَدَكرُونَ"(1). وبحكم صيغة التعميم الواردة في الآية الكرمة فان الزوجية موجودةإدًا 
في كل شي ءيمكن أنيضع عليه الإنسانيده, و ليست قاصرة على ما يكون من الذكر و الأنثى في النبات أو الحيوان فقط . 


و جما قاله العلماء السابقون في الزوجية عند تفسيرهم هذه الآية "و من كُلّ شَيْءٍ حَلَقْنَارَْجَينِ لعَلَّكُمْ تَدَكُرُونَ ": الكفر و الإعان» 
الشقاوةو السعادة, الحدى و الضلال» الليلو النهار » السماء و الأرضء الإنس و الجن الشمس و القمرء الذكر و أنثاه. 

قال الطبري في تفسيره هذه الآية : ".. . و أولى القولين في ذلك قول مجاهد: و هو أن اللهتبارك وتعالى » خلق لكل ما خلق من خلقه ثانيا 
له خالفافي معناه, فكل واحد منهما زوج للآخرء و لذلك قيل: خلقنا زوجين. وإنها نبه جل ثناؤه بذلك من قوله على قُدرته على خلق 
ما يشاء خلقه من شيء» و أنه ليس كالأشياء التي شأنها فعل نوع واحد دون خلافه , إذ کل ما صفته فعل نوع واحد دون ما عداه 
كالنار التي شأنها التسخين, ولا تصلح للتبريدء و كالثلج الذي شأنه التبريدء ولا يصلح للتسخين» فلايجوز أنيوصف بالكمال» 
وإغم كمال المدح للقادر على فعل كلما شاء فعلهمن الأشياء المختلفة والمتفقة. 

وقوله( لَعَلّكُمْ تَدَكُرُونَ ) يقول: لتذكروا وتعتبروا بذلك؛ فتعلموا يها 
المشركون بالله أن ربكم الذي يستوجب عليكم العبادة هو الذي يقدر 
على خلق الشيء وخلافه» وابتداع زوجين من كل شيء لاما لایقدر على 
ذلك."اه. 

و رغم إبماننا عا قاله العلماء المفسرون إلا أن العلم الحديث أبان لنا جانبا 
آخر في مسألة الزوجية لا يخالف ما قالوه بل يضيف إليه بُعْدَا آخر, 
نستعرض شيئا من هذا خلال تطوافنا السريع مع الدكتور (خد حسن 
هيتو) في كتابه (المعجزة القرآنية) على نحو ما سنلخص بعضا جما ورد فيه 
من مكتشفات علمية» مغل مايلي : 








. 6۹ :تايراذلاةروس)١(‎ 
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. الذرة تتكون من زوجينهما: النواة و الإليكترون الذي يدور حوهاء أو الزوجين السالب والموجب في الذرة . 
. بداية ظهور الإليكترون تكون في لحظة خاطفة حيث يظهر على اللوح الحساس ولادة جسمين أحدهما يتجه إلى اليمين و 
الآخر إلى اليسار كأن أحدهماعدوٌ لقرينه ( اكتشف ذلك كارل أندرسون 7 4 ١‏ م. في تجاربهلدراسة الأشعة الكونية ) . 
فالكون - حسب فهم العلماء التجريبيين- طاقة اتخذت صورة المادة بجسيماتًا و ذراتها و حينما تتجسد تتجسد على 
شكل زوجين و ليست مفردة , فسبحان الذي خلق الأزواج كلها ! 
. على الألواح الحساسةفي المفاعلات النووية يسجل العلماء مولد الإليكترون و نقيضه أو البروتون و نقيضه أو النيوترونو 
نقيضه, و كذلك الجسيمات الذرية الأخرى التي يعرفها المختصون في هذا المجال صغر شأتها أو كبر لا تظهر إلا و معها 
نقيضها الذي لا يعيش في مكان واحد مع نقيضه فمن المستحيل أن يجتمعا ء فإذا ما قُدَّرَ اجتماعُهما كان لابد أن يهلك 
أحذّهما الآخرّ, فسبحان الذي خلق الأزواج كلها. 
. السائلالمنوي الذي يقذفهالرجل بهعدد من الحيوانات النوية الذكور وعدد 
ثمائل من الإناث, فالعلماء التجريبيين بواسطة وسائلهم ا مجهرية بينوا وصف 9 پس 
الحيوان المنوي الذكر بأن له وميضا و لمعانا في الرأس و أنه أسرع حركة, بينمالا ظ ظ 
يوجد هذ االوميض و اللمعان ف الحيوان المنوي المؤنث كماأنهأبطأو أضعف & a‏ # % بم 5 
في الحركة ؛ لهذا فإن ماء الرجل هو سبب تحديد نوع الجدين من ذكر أو أنثى بناء 
على الحيوان المنوي الذي يقوم بتلقيح البويضة إن كان ذكرا أو أنثى › 
فسبحان الذي خلق الأزوج كلها 5 595 م 
. الصبغيات (الكروموسومات) داخل النواةء تبين نوع الكائن الحي من خلال 
عدد هذه الكروموسومات في النواة . فخلية الإنسان تحتوي على ستة و أربعين كروموسوما , و خلية القرد من نوع 
الريسوس تحتوي على اثنين و أربعين كروموسوماء و خلية البقر تحتوي على ستين كروموسوما ؛ بهذا نكون قد عرفنا كيفية 
تحديد نوع الكائن من خلال هذه الكروموسومات . 

Nucleus Chromosome‏ اخلديا دات الاتقسام لتعويض ماموت مها و هي حين 

و ۶ تنقسم لابدٌ أن يحتوي كل جزء من جزأيها الجديدين على 

نفس العدد من الكروموسومات و إلا تغير نمو المخلوق و 
شكله عن بني نوعه » بالتالي يتبين لنا أن الكروموسومات 
1 خلية6 تبشأأزواجا , و أن كل زوجين جديدّين تمامُ العدد في كل 
Nucleotides‏ واحد منهما كالأصل الذي انشقًا عنه, ويكون أحدهما 
3 بجانب الآخر كالقرين له على مستوى الكائنات › و إذا 
افترضنا أن انقسام الخلية يؤد ي إلى أن يأخذ كل قسم جديد 
نصف الكروموسومات التي كانت في الخلية الأم لأدى ذلك 






Coiled DNA 
molecule 


DNA backbone DNA double helix 
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إلى كارثة ؛ إذ إن الخلية بعد عدة انقسامات ها ستنقرض و تموت و بالتالى تنتهى حياة الكائن الذي يشتملها » فسبحان 
الذي خلق الأزواج كلها ! 
. حين تنقسم أي خلية في الجسد تعطي في كل خلية جديدة نفس العدد من الصبغيات (الكروموسومات) , فكل خلية من 
خلايا الإنسان تحتوي على ثلاثة وعشرين زوجا من الكروموسومات أي ستة و أربعين كروموسوماء لكن هذه القاعدة لا 
تنطبق على خلية واحدة هي الخلية الجدسية و التي حين تنقسم تكون الخلية الناتجة عنها و 
المتمثلة في الحيوان المنوي أو البويضة لا تحمل ستة و أربعين كروموسوما كبقية الخلايا ء و إنها 
تحمل ثلاثة وعشرين فقط . و إذا افترضنا أن الخلية الجدسية انقسمت و كان الحيوان المنوي 
يحمل نفس عددها من الكروموسومات أي ستة و أربعين و البويضة تحمل نفس العدد لكان 
الناتج عند التلقيح بين الحيوان المنوي و البويضة ينتج خلية مكونة من اثنين وتسعين كروموسوماو هذه ليست تركيبة خلية 
الإنسان؛ لهذا اقنضت حكمة الخالق أن يكون 0 

لمران لر 
الحيوان المنوي حاملا لنصف أعداد 060" 
الكروموسومات و كذلك البويضة, فإذا ما تم 








(40) نرم مريلة الاين برهف الريم ايا 44) ارارم مرظة الإتسان لايل (44) فررمرزرو أن 
ا 5 .ا م 4 3 5 44 لررغرزرة 498) هررم ل فة جما ما الذاثيا لشية 
التلقيح كانت الخلية الأولى في الكائن المي ES‏ 


(23) رايم 


الجديد تحمل نفس العدد الذي كان في خليته 
الأصلية للإنسان أي ستة و أربعين كروموسوما ‏ و بالانشطار و التكاثر تتكون بقية الخلايا » و عند التلقيح يذهب كل 
كروموسوم من الثلاثةو العشرين مندفعة في هذه الخلية الجديدة, و كأنها تبحث عن مفقودها (الزوج الآخر ) فإذا ما التقيا 
تلاصقا » و كأن احدهما يدلي للآخر بأسراره » و يتبادل معه المعلومات التي لا يعلمها إلا الخالق , و التي سيتكوّنْ منها 
المولود الجديد, فسبحان الذي خلق الأزواج كلها ! 
. الصبغيات (الكروموسومات) بما السجل الوراثي للإنسان محمولا في الجينات الصغيرة المتراصة التي تظهر بالتكبير 
١‏ للعلماء . و عددهاني الكروموسوم الواحد عشرات الآلاف متراصة أزواجًا أزواجًا . تحمل هذه 
72 الجينات صفات وراثية ( كاللون و الشكل و الصوت و الطول و القصر و البرودة ... إخ) 
قق يأخذها المولود الجديد نصفها من الأب و النصف الآخر من الأم , فإذا تفوقت جينة الأب في 
التعبير عن نفسها تعبيرا يفوق جينة الأم صار الشبه أقرب إلى الأب »و إذا تفوقت جينة الأم في 
| التعبير عن نفسها تعبيرا يفوق جينة الأب صار الشبه أقرب إلى الأم » و إذا تساوى التعبير فيهما 
صار الشبه با لأ بوين أقرب , و قد تتنحى الجينة فلاتعبر عن نفسها !إلا في الجيل الثاني أو الثالث أو 








الرابع فتنتقل صفات جده الأعلى » و هذا ما أشار إليه الرسول الخاتم فيما رواه بو سد ايحت .- جوع 

8 5 0 لد ا E SS‏ 
هُرَيْرَطَرَضِياللفعَنْه أَنَرَسُولَ الله صلی الله عليه وسلم جَاءَه اغراي فَقَالَيَارَ رسولال 1 . > _2 1 
إِنَ اهران وَلَدَتْ غُلامَا سود فَقَالَ :هَل لَك من بل ؟ قَالَ: د َعَم قَالَ: :وئه ١‏ |[ 9 ج 


لَ: حمر قال : فيها مِنْأَوْرَقَ ؟قَالَ: تَعَمْء قَالَ: فَأَّ كَانَذَلِكَ؟ 8 أرَادُعِرْقَ تَرَعَهُ لل 


Gn 
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قَالَ: فَلَعَلَ ابتك هَدَا تَرَعَه عرق »(١)(عزق‏ نرّعَهُ : العزق هو الأصل من النسب » والمقصود أنه جاء على صفات واحد 
من أجداده), فسبحان الذي خلق الأزواج كلها ! 

۸. الجينات التي بالكروموسوم و التي تحمل كل جينة منها صفة محددة تورّثها للكائن الحي الجديد بعد تكبيرها وجدها العلماء 
تتكون من شريطين » يلتف أحدهما على الآخر , ويحختضنه كالضفائر ا لمجدولة , و كثيرا ما تأ هذه الضفائر أيضا أزواجا 
على شكل زوجين , يلتف كل زوجين منها بالزوجين الآخرين , هذين الشريطين المجدولين في الجينة الواحدة سُّجلَ عليها 
الملايين و الملايين من الصفات السرية للكائن الحي, و كأنها كلمة السر فيه فسبحان الذي خلق الأزواج كلها ! 

4. الشريطين امجدولين في الجينة الواحدة - بحسب تجارب جيمس واتسون و فرنسيس كريك 87 5 ١‏ م. الحاصلان على 
جائزة نوبل -تنكون من أربعة قواعد نتروجينية(أزوتية) : أدنين» و جوانين, و سايتوزين, و ثايمين. 

يتزاوج في هذه الأشرطة الجينية الأدنين مع الثايمين » و يتزاوج الجوانين مع 

السايتوزين »و لا يمكن أن يتزاوج الأدنين مع الجوانين, و لا الجوانين مع الثايمين» و 

لا السايتوزين مع الأدنين: و لا الأدنين مع السايتوزين» كما لا يمكن أن تخدل هذه 

الأزواج في أي كائن من الكائنات ا حية »و إلا كانت الكارثة الوراثية. 

كل واحد من هذه القواعد النتروجينية (الأزوتية) الأربعة يتصل بسكر خاص امه 

: ريبوز » و هذا السك ريتصل بجزيء من الفوسفات ليكون معه أيضا زوجا فلا يبتعد عنه و لا ينفصل »و تتكرر هذه الأزواج 

في جزيئاتها الوراثية ملايين المرات كل 
واحد منها يعرف مكانه و زوجه فيقترب 
منه و يرتبط به » واعلم أن الخلية الواحدة 
من جسم الإنسان تحتوي على ثهانية بلايين 
من هذه القواعد النتروجينية الأربعة 
المتزاوجة فيما بينها , و كلما ولدت خلية 





جديدة أخذت معها هذا العدد من 
البلايين الثمانية إلا في الخلية الجدسية 
فتحما معها اأ بعة بلايين فقط ليلتقى بروكينات مركبطة 
ي -الهيستونات (بالأصفر) 
البويضة التي تحمل نفس العدد» و لتتكون 0 
الخلية الأولى فيكتمل جا البلايين الثمانية, $ بالتلولبات المتتالية 
م يبدأ بعد ذلك تتالي الأزواج من هذه قواغد par assadima‏ 
5 ا ازوتية أ 53 Cytosine‏ هكد 
القواعد الأربعة بإصدار أوامرها لتتكون > 


TS Chianine 
. الجينة‎ 









من الصبغي إلى ۸0۸ 


مرورا 


a Adénine 
T= Thymine 





)١(‏ صحيحالبخاري برقم : ٦ ۸ ٤١‏ و صحيحمسلم برقم : ١ ٠‏ ۳۷ »و اللفظللبخاري. 
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و لنتذكر قول ا حق جل فيعلاه :"سُبْحَانَ الذي حَلَقَ الَْرْوَاج كلَها انث الْأَرْضٌوَمِنْأَنْفْسِهِمْوَيَلَايَغلَمُونَ'(1)! 


مانراه, و مالا نراه 
لا أحديعرف مدى اتساع و حجمهذا الكون الذييحيط بناء كما لا نعرف كمية المخلوقات التي يحتويها هذا الكون. حيث يشمل 
هذا الكون الذي خلقه الله سبحانه وتعالى كل ماهو موجود :من أدق جسيم دون ذري إلى الحشود امرّيّة الفائقة و مالم يكتشفه 
الخلق بعد من جسيمات و مخلوقات ‏ منها المرئي لناو منهاغير المرئي لناء قال تعالى :" فَلاأَقْسِمْمَانُبْصِرُونَ” وَمَالاتُبْصِرُونَ'(0)؛و 
قد تحدثنا عن الخلية و النواة و الذرة و جزيئاتها على قدر معرفتناء و هي أمور لا رى إلا بالْمِجْهّر فهي لا نراها ‏ و لا ندركها لتناهي 
صغر حجمهابالنسبة لنا. 


سوير -] هناك أمور أخرى لا نراها و لا ندركها لكبر حجمها , ففي ليلة صافية يبمكنك أن ترى 
عددا كبيرا من النجوم , و بالرغم من أنها تبدو كنقط صغيرة من الضوء على صفحة 
السماء إلا أتمافي الواقع أجسام كروية كبيرة تطلق مقادير عظيمة من الضوء و الحرارة, 
و هي تبدو لنا صغيرة لأنما تبعد عنا ملايين الكيلومترات ؛ لذا فالفلكيون لا يقيسون 
المسافات الكونية بالكيلومترات بل بالسنين الضوئية» و السنة الضوئية هي المسافة 
التي يجتازها الضوء في سنة و تساوي نحو ٩‏ مليون كيلومتر . و أقرب نجم للشمس 
(ألفاقنطورس )يبعد عنا أكثر من .4 سنة ضوئية أي ما يزيد عن ٠١‏ 5 مليار 
كيلومتر > واتجرة التي جما مجموعتنا الشمسية , و المسماة ب(درب التبانة) ضخمة 
للغاية و تحتاج المركبة الفضائية إلى ٠١٠٠٠٠ ٠‏ سنة ضوئية لتجتازها » و لكي تصل 
المركبة إلى أقرب مجرة مناء وهي مجرة [المرأة المسلسلة] يلزمها 7١‏ مجرة درب التبانة 
مليونا سنة وهي تسير بسرعة الضوء . 











يقول علماء الفلك أن الجموعة الشمسية ما هي إلا جزء 
صغير من مجرة درب التبانة » و يقدرون عدد النجوم في مجرتنا 
فيقولون أن عددها مايقارب ٠٠٠٠٠١‏ مليون نجم » و أن 
الضوء يستغرق مئة ألف سنة كي يقطع المسافة من طرف 
الجرة إلى الطرف الآخر بسرعة ۳١٠٠٠١‏ كيلومتر في 





(١)سورةيس:5”.‏ 
(۲)سورةالواقعة: ۹-۳۸ . 
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الغانية الواحدة, و مكهامن الوسط يقطعها لضوء في عشرةآلاف سنة. 


لسنا نعرف حجم الكون الذي نتواجد فيه » لكننا نعلم أن الجرات يبتعد بعضها عن بعض بسرعات عظيمة ؛ فالكون إذَا يتمدد 
كمنطاد ينتفخ » و يعتقد كثير من الفلكيين أن هذا التمدد مستمر منذ نشأة الكون رعا قبل سبعة آلاف مليون سنة حسب 
اجتهاداتهم , و قد تكونت النجوم و الكواكب السيارة ببطء شديد . و النجم يطلق ضوءا و حرارة لمدى ملايين السنين ثم يبخفت 
ضوؤهو يحتضر »و في الوقت نفسهتتكون نجوم أخرى من السحب الغازية» هذامايقوله العلماء التجريبيون. 


إن الكون حولك أيها المخلوق الضعيف الْمُعتَدٌ بنفسه لا 
تحيط به علما و لا يحيط به سوى خالقه » في هذا الكون ما : ' 
تستطيع اذراكه , و به الكثير و الكش ما لا ذ تستطيع رؤيته أ 0 5 u‏ 2 2 
تستطيع ! راكه » و به الكثير و الكثير بج رویت ار ڪل تفط في هذه المنورة هي عبارة من مجرة نحي آڪئز من ملم يلون نحم 
الحديث عنه أو معرفة خصائصه. ما تبصره قليل و ما لا تبصره 0 : 1 : 
كثير كثيرإما لضآلة حجمه هو بالنسبة لك » و إما لضآلة أ 
غزدزئ القارئ! هذه ليست صورة تست بل هي مجران زجوم نوضع غائ خط محكمة 
حجمك أنت بالنسبة له فهلاعرفت حجم نفسك و لزمت يا نادو شكل ان كما اء عزفي ات ية ا لزه 
هذاغرسّكٌ! 





الرّتق»و الفتق 
يوجّه الخطاب القرآن الحديث للكفار فيخاطبهم بقول الحق :" أو يَرَ الَذِيْنَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَ الأَرْضّ كانتا رنف 
فعتَفْأمنا...'(1)» والرتق ضد الفتق » و سبحان الله الذي يعلم مسبقا بأن اكتشاف هذه الحقيقة سيتم على يد غير المؤمنين فجاءت 
بداية الآية:(أوَإيَرَ اين كفَرُوا. ..) ملائمة لِمَن اكتشف »و داعيةلِمَن يؤمن »و متيّة لم نآمَن قديما وحديفا. 
إن القرآن يسمي بداية نشوء الكون بالرتق» والرتق هو الالتئام أو الالتحام , وبالفعل أجزاء الكون كانت متراكبة على بعضها 
وبكثافة عالية فلا وجود للفراغ ؛ لذلك كلمة (الرّتق) هي الكلمة الأنسب لوصف بداية الكون من الناحية اللغوية ل 
المكتشفة حديثا , أي إن أجزاء الكون كانت ملتحمة ببعضها , وتشكل مادة متجاذ ا ا ي لحظة 
انفصال هذه الأجزاء عن بعضها بالانفجار ‏ وهذهتسمية خاطئة ؛ فلايمكن للانفجار أنيكون منظما بمذه الطريقة المبد 
انفصال أجزاء الكون وتباعدها عن بعضها يتم بنظام شديد الدقة حت إننا نجد أن النجم في السماء لو انحرف عن مساره قليلا لأدى 
ذلك إلى اتميار البناء الكوئ, فهل هذا انفجار, أمنظام؟! 


لذلك نجد القرآن يسمي هذه لعملية بالفتق (فَفَحَفْنَاهُمَا) أي شققناهماء و كلمة (فَمَقَ) تحمل معنى النظام والدقة, فالكتلة الابتدائية 


.” ٠: ءايبنألاةروس)١(‎ 
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في الكون كانت منظّمة و ليست عشوائية كمايصفها العلماء التجريبيون. 

لقد بلغ ذهول العلماء في مؤتمر الشباب الإسلامي الذي عقد في الرياض ۱۹۷۹ م. ذروته عندما معوا الآية الكريمة, و قالوا: حقا 
لقد كان ا لكون في بدايته عبارةعن سحابة سديمية دخانية غازية هائلة متلاصقة ثم تحولت بالتدريج إلى ملايين الملايين من النجوم التي 
تملا السماء ؛ عندها صرح البروفيسور الأمريكي (بالمر) قائلا: إن ما قيل لا يمكن بحال من الأحوال أن ينسب إلى شخص مات قبل 
٠‏ سنة لأنه يكن لديه تلسكوبات و لا سفن فضائية تساعد على اكتشاف هذه الحقائق فلا بد أن الذي أخبر خا هو الله »و 
قد أعلن البروفيسور (بالمر) إسلامه في ناية المؤتمر. 


فسبحان الذيجمع المتناقضين لبناء هذا الكون (الرتق» و الفتق ) إنحاقدرة القادر الذي لا يشاركه أحد . 


البداية, و النهاية 

يقول عز وجل:"يَوْمَتَطْوِي السسّمَاء كط الج ل لِلْكُتُبٍ كَمَابَدأَاأَوَلَ حَلْق نُِدُهُوَعْدَاعَلَيْنَاإِنَّ كَُافَاعِلِينَ "(). 
البداية كالنهاية بسيطة لاما صادرة عن 
القادر الذي لا ينافسه منافس »فاللّه عز 
وجل يخبرنا بأنه سيطوي السماء كما 
تطوى صفحة الكتاب » والعجيب أن 
أحدث النظريات العلمية تؤكد أنه لا 

1 0 اخ 
خطوط مستقيمة في الكون بل كله کا سكن لولدم وَعناعَلِنمإاك ا نطلل 
منحن ‏ و تأمل معي كلمة(نَطُوِي) أليست هي الأنسب من كلمة «ؤيدكمش# التي يقوها العلماء التجريبيون؟ 
إن مصطلح (الطيّ) يعطي معنى الانحناء إِذَا فالسماء لما شكل منحن مغّق » بل إن بعض العلماء بميل إلى تسميتها بصفحة السماء ؛ 
الكون كله يشبه الورقة إا وسوف يطوي الله تعالى هذه الورقة يوم القيامة ؛ ليعود الخلق كما بدأء فسبحان القائل عن نفسه: "و هُوَ 
الَذِي يبدا لق بيده و هْوَأَهوَنْعَلَيوَلَهالْمَكِلُالأَعْلَى في المسّمَاوَات وَالأَرْض وَهُوَالْعَزِيرُ الحَكِيم'(0). 
البداية و النهاية كلمتان متضادتان, لكر الله القادر على جمع المتناقضات و المتضادات جمع بينهما لتكون طريقة الإعادة ؛ فالبداية 
و النهاية هذا الكون متشابمحتان» و هما بسيصتان بالنسبة لِمُوجدِهما الذي لا إلهغيره ! 





.٠١ 4: ءايبنألاةروس)١(‎ 


(۲)سورةالروم :۲۷ . 
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الانطلاق »و الرجوع 
يتساءل المهندس (عبد الدائم كحيل) في كتابه (كنوز الإعجاز العلمي): كيف يتم نقل ال معلومات على سطح الكرة الأرضيةبحيث 
تغطي كل أجزائها؟ و يجيب عن السؤال قائلا: إا صفة ميزةللغلاف الجوي . وهي عكس و إرجاع الأمواج الكهرطيسية وهذاما 
يتيح التواصل والبث بين قارات هذا الكوكب بلا استشناء . 
يوجد ني الغلاف الجوي طبقات متأيّنة كهربائيا (مكهربة) ميزتها ننا عندما نرسل موجة لاسلكية باتجاهها فاا تنعكس » وترتد تهامًا 
كما يرتد الشعاع الضوئي إذا اصطدم بالمرآة العاكسة, إِذَا هذه الطبقات تعمل عمل المرايا العاكسة هذه الأمواج , وكما نعلم من 
: قوانين انكسار الضوء أن الموجة القادمة إلى سطح عاكس ترتد بنفس زاوية ورودها لكن 
باتجاه آخر » وهذه الخاصية جعلت نقل الرسائل من قارة لأخرى ممكًا بواسطة انعكاس هذه 
الأمواج. 
ولكن فوق هذه الطبقات هنالك طبقات مغنطيسية تحيط بالأرض من كل جانب مهمة هذه 
الطبقات عكس و إرجاع الأشعة الكونية القاتلة القادمة من الفضاء باتجاه الأرض» 
فتعكسهاء وتبددهافي الفضاء. 





ن 
العمود المقام 


أما أقرب طبقات الغلاف الجوي إلى الأرض فإ نلا خصائص مهمة جدًا ؛ فهي تعكس حرارة 
الأرضء ولا تتركها تتبدد في الفضاء ؛ وهذا يحافظ على معدل ثابت لدرجات الحرارة على الكرة الأرضية. 

إِذَا الصفة المميزة للسماء هي إرجاع أو عكس الأمواج على اختلاف أنواعها. هذه الميزة لم تكتشّف إلا حديئًا , بل في كل يوم 
يكشف العلم جديدًا يتعلق بمذه الخاصية, وهي خاصية الانعكاس » والتي ماها القرآن ب(الرّجْع) » والعجيب أننا نجد أن القرآن 
العظيم يحدثناعن هذه الصفة , وأا صفة مميزة للسماء يقول تعالى: " والمَمَاءٍ دات الرّجْع"(1)»فمن أين جاءت هذه الحقيقة الكونية 
في كناب أنزل قبل أكثر من أربعة عشر قرنا؟! إن الله تعالى الذي خلق السماء هو أعلم بصفاتها لأنه صانع ذلك كلهء و أعلم بمافيها 
من صفات متضادة تقوم على نفعك أيها الإنسان دون أدن جهد منك » وقد أخبرنا عن هذه الصفات لتكون برهانا لنا على أن كل 
كلمة في هذا القرآنهي حقّمن عند الله عر وجلٌ. 


الشمس. والقمر 
منذ فجر التاريخ دسجت الأساطير حول الشمس والقمر, فكان كثير من الناس الذين أضلَّهم الشيطان يسجدون هذين 
المخلوقين ‏ و م يكن الإنسان ليدرك ما هي الشمس أو القمرء وما الفرق بينهما ؟ كل ما أدركه هو أن الشمس تشرق في النهار ثم 
تغيب ليظهر القمر في الليل ثميغيب »وتعقبه الشمس .. . وهكذا. 


.١١:قراطلاةروس)١(‎ 











© الضد و النقيض حولنا . و في أنفسنا 


في العصر الحديث تم اختراع أجهزة التحليل الطيفي التي تحلل أطياف النجوم , وتبين تركيبها . فقد تبين أن الشمس هي كتلة ملتهبة 
تتفاعل ذراتها تفاعلانوويا لتددمج , وتعطي كميات ضخمة من الطاقة والحرارة 
. أما القمر فهو جسم بارد كالأرض يتلقى أشعة الشمس الحارقة ليعكسها إلى 
الأرض من جديد إذَا الشمس هي مصدر الضياءء وهذه حقيقة علمية: بينما 
القمر لا يضيء بل يعكس النور ؛ لذلك يمكن القول بأن الشمس هي مصدر 
' 7 الضوء والقمر هو مصدر النور أو العاكس لهذا الضوء , وهنا نجد للقرآن بيانا 
>7 22-0343 "” وإعجازا وتفصيلا » يقول تعالى: "هو الي جَعَلَ الشَّمْسَ صْيَاء وَالْقَمَرَ ورا 
وَقَدَرَُ منَازلَ لِتعْلَمُوا عَدَدَ الَنِينَوَالحْسَاب ما خَلّقَ الله ذَلِكَ إلا بالق يُمَصِلْ الآياتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ"'(1), فهل هناك أبلغ من هذا 
التصوير للحقائق العلمية؟! 
وني آية أخرى يؤكد الله تعالى على أن الشمس هي السراج المضيء , و كما نعلم السراج هو : الوعاء الذي يوضع فيه الزيت كوقود 
ليحترق بتفاعل كيميائي مُصّدرا الطاقة الضوئية: وهذههي الوسيلة التي استخدمها الإنسان حتى مطلع القرن العشرين عندما بدأ 
باستخدام المصباح الكهربائي. 
إن مايحدث داخل السراج هو عملية احتراق » والوقود في السراجهو الزيت الذي يتفاعل مع الأكسجين في الحواء ليعطي الضوء و 
الحرارة وهذا مايحدث أيضاني الشمس,» فلو دخانالمركز الشمس لوجدنا احتراقا نووياء الوقود فيه هو الحيدروجين الذي يتفاعل مع 
بعضه لينتج الضوء والحرارة أيضاء تأمل معي قول الحق جل وعلا: "وَجَعَلَ اْقَمَرَ فِيهنَ ورا وَجَعَلَ الشّمْس سرَاجًا"(۲)» نلاحظ 
كيف ييز القرآن بين عمل القمر (ثورا), وعمل الشمس (سِرًاجا) ‏ و الشمس و القمر نقيضانفي الظهور, فهذا مرتبط بالليل الذي 
يوافقه النور من القمرء بينما تلك مرتبطة بالنهار الذي يوافقه الضوء و احرارة . 
هذه ا لدقةفي المصطلحات العلمية القرآنية 4 تأتِ عن طريق المصادفة بل هي جاءت بتقدير العزيز العليم» القائل في محكم التنزيل :" 
جارك الذي جَعَلَفِ السسّمَاء برُوجًاوَ جَعَلَ فيه سِرَاجاوَفَمََاميرا'(0). 





(١)سورةيونس:ه.‏ 
(۲)سورةنوح: ۱1 . 
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التقوبم الشمسي »و التقويم القمري 


2 
0 


المقصود في الآية أن أصحاب الكهف قد لبغوا في كهفهم "٠ ٠‏ سنة بحساب التقويم الشمسي» ويزداد العدد تسع سنوات أخرى 
فوق الثلاث مئة سنة ليصبح 4 ٠‏ ” سنةبحساب التقويم القمري» و قد تأكد لعلماء الرياضيات أن السنة الشمسية أطول من السنة 
القمرية ب ١ ١‏ يوماء فإذا ضربنا ال ١‏ ١يوما‏ ب ٠ ٠‏ ” سنة يكون الناتج ۳۳١ ٠‏ و بتقسيم هذا الرقم على عدد أيام السنة (5 7”5) 
يصبح الناتج 4 سنين» فهل كان بإمكان سيدنا غك صلى الله عليه وسلم أن يعرف مدة مكوث أهل الكهف بالتقويم القمري و 
بالتقويم الشمسي من عند نفسه ؟ ! سبحان من جعل هذا التقويم المرتبط حسابه بالشمس »و ذاك التقويم المرتبط حسابه بالقمر »و لا 
حول و لاقو ةإ لا بالله! 


الشمس بين (الجريان, والاستقرار) 
قال تعالى :"و الشَّمْمن تَجْرِيْ له لِمُسْعَقَرَكَا ذَِكَتَفَديْرٌ لعي اْعَلِيْم"(0). 


لقد قدم القرآن الكربم صورة ل تكن موجودة قبل نزوله على النبي جد »و هي فكرة جريان كل 
من الشمس و القمر في فلك » فالفكرة القديمة هي: أن المركزية للأرض » و الشمس تدور 
حولماء في حين أن الفيغاغورثيون توصلوا إلى أن الأرض تدور حول الشمس لا العكس »و أن 
كل تركب 

قال سبحانه :"لا الشَّمْسنْ يَنْبَغِي ها أَنْ ذرك الْقَمَرَ ولا اللَيْلُ سَابق التَهَارِ وك في قَلَكِْ 
يَسْبَحُونَ"("), و قد أثبت العلم الحديث أن الشمس تسير ضمن مجرتها حول مركز الجرة بسرعة AAD‏ ميل في الساعة, و بماأن 





(١)سورةالكهف:٠؟.‏ 
(۲)سورةقیس :۳۸ . 
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اكتشف العلماء أن الشمس تنجذ ب باتجاه مركز مجرتنا (درب التبانة)» وتدور حول هذا المركز بشكل دقيق ومحسوب تتراوح سرعة 
الشمس في دورانها حول مركز امجرة ٠-۲ ٠ ٠‏ 5 ۲ كيلو مترفي الثانية, فقالوا إن الشمس تدور حول مركز المجرة, وأخيرا وجدوا أن 
:دو للشمس حركةأخرى صعودًا وهبوطًا وحين 
قام العلماء بدراسة حركة الشمس (الجموعة 

1 0 - 32 117 )] الشمسية) لمعرفة المسار الدقيق الذي ترمه 
EO‏ !. الشمس أثناء دوراتها حول مركز ا مجرة وجدوا 
: ْ أن الشمس لا تدور دورانا بل تجري جريانا 
حقيقيا » وأن جريانها يشبه جريان الخيل في 
حلبة السباق ! 





عن أبي ذر رضي الله عنه قال: " كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ال مسجد حين وجبت الشمس (أي:غربت) فقال صلى الله 
عليه وسلم: يا أبا ذر أتدري أين تذهب الشمس؟ قلت : الله و رسولَه أعْلَمُ قال صلى الله عليه وسلم: فإنها تذهب حتى تسجد بين 
يدي ربا عرٌ وجل فدستأذ ن في الرجوع فيؤذن ها , وكأنما قد قيللها: ارجعي من حيث جئت , فترجع إلى مطلعهاء وذلك مستقرها - ثم 
قرأ:(و الصٌض نري متفر )"017 


الظلمة, و النور 
قالتعالى :"و آيَدكُمْاللَيْلْنَسْلَحْمِْهُالنَهَأرَقَِدَأَهُوْمُظْلِمُوْنَ"(0). و قال تعالى : "وَلَقَدْرَيََالسَمَأءَ الدُنْْمَصَابيح ..."0 . 
حسبما تشير إليه الآيتان الكريمتان فإن الكون غارق في الظلام الدامس و إن كنا في 


وضح النهار على سطح الأرض » و لقد شاهد العلماء الأرض و باقي الكواكب انيل يقلي ae‏ 
التابعة للمجموعة الشمسية مضاءةفي وضح النهار بينماالسماوات من حوهاغارقة Tw‏ 


في الظلام, فمن كان يدري أيام ُد النبي أن الظلام هو الحالة المهيمنة على الكون؟ و ا عد 522 
أن هذه المجرات و النجوم ليست إلا مصابيح صغيرة واهنة لا تكاد تبدد ظلام الكون 
الدامس امحيط بها ؛ فبدت كالزينة و المصابيح لا أكثر ؟ و عندما قُرئت هذه الآيات على مسمع أحد العلماء الأمريكيين مُت و 


ازداد إعجابا و دهشة بجلال و عظمة هذا القرآن , و قال فيه : لا بمكن أن يكون هذا القرآن إلا كلام مصمّم هذا الكون العليم 





(١)المسند‏ لأحمدبن‌حنبل‌برقم: ۰ 15١؟.‏ 
(۲)سورةيس:۷". 
(")سورةالملك: ه. 
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سبحان من يسر لنا وجود الليل بظلمته و النهار بضوئه متعاقبين» و رغم تضادهما لكن لابد لك من هذا التضاد لأن كل واحد منهما 
له وظيفته و خصائصه التي تستبينها من خلال هذا التضاد, و لاغنى لك عن أحدهما بالآخر , فالحمد لله واهب الظلمةو النور جاعل 
الليلو النهار. 


الليل, والنهار 
قال تعالى :"... يكور اللّيْلَعَلَى النّهَارِ وَيُكُوَُ النّهَارَ عَلَى اللَّيْل. .."(01). في الآية تكوير الليل على النهار و تكوير النهار على 
الليل؛ فكل منهما يقوم بدور التكويرعلى الآخر , فهناك تكوير الليل على النهار ليخفيه 
فتكون ظلمة الليل » بينما تكوير النهار على الليل ليمحوه فيكون ضوء النهار » و بين 
هذين التكويرين نرى الأرض جرما كرويا يتحرك بينهما فيجعلهما يتكوران أحدهما على 
الآخر فليس غشيان الليل النهار وغشيان النهار الليل بشكل مستقيم » و إنها بالتكوير 
لكل منهما على الآخر بالتبادل » و هذا يعطي دلالة على حركة جسم كروي هو الأرض 
يدور حول حوره » وهذايوافق تفسير العلماء التجريبيين لأسباب تعاقب الليل و النهار. 





الزمانبين (الجريان, و الإيقاف) 

في حكايته لقصة الرجل الذي مر على القرية وسأل عن بعث أهلهاء قال تعالى: "أو گالَِي مر على فَرية وهي حَاوِيَةعلَى عُروشِهَا 
قال أن حي هَذِه الله بَعْدَ موا فاماتۀ الله مائ عَام مبَعََهُقَالَ گم ليت قال لبنت يَوْمًا أو بض يوم قال بل ليشت ماله عام فَانظر إل 
طَعَامِك وَشَرَابِكَ يسه َانظز إل جارك وَِتَجْعَلَكَ آي لاس وَانظر إل العظَام كَيِفَ تش ها مسوا كما فما تمي لَهْقَالَ 
غلم أَداللةعَلى كلْشَيْءِقديز"(٠).‏ 

في تحليل الشيخ صا ل ال مغامسي هذه القصة قال مامعناه :" أن الله بقدرته جمع بين النقيضين في مكان واحد ؛ حيث أجرى الزمان على 
شيء »و يجرو على شيء آخر ؛ فا حمارٌ أجرى الله عليه أحكام الزمان فمات وأصبح عظامًا نخرة , بينما الطعامُ ل جر عليه أحكام 
الزمان, فمكث الطعام مئة عام يفسد, ول يتغير منهشيء» ثم بعنه الله فشاهد بعينيه أحكام الله تجري على شيء , ولا تجري على شيء 
آخر, وهذا كلهبقدرة الْمُقتَدِرتبارك وتعالى "اه. 


. ٥: (۱)سورةالزمر‎ 


(۲)سورةالبقرة: 5۹ . 








0000 هوض 


و نتذكر في هذا ا لمجال قصة أصحاب الكهف فقد أجرى الله الزمان على المدينة كلها بل على مخلوقات الأرض جميعاء بينما أوقف الله 
جريان الزمان على مَن كانوا د اخل الكهف ؛ يتبين ذلك من سؤالهم بعد قيامهم من نومتهم ثلاث مئةسنة مسية:".. .قَالَ قَائِلٌمِنَهُمْ 
كم لَبنْعُهْقَالوالبَِْايَوْمَ أَوْبَعْضَيَوِْ. »)١("..‏ فما لاحظواعلى أنفسهم أثر تغير إذل يشيبوا ولتتعفن ملابسهم و لاتغيرت رائحتهم 
» لمذا قالوا لعلنا نغنايوما كاملا أو جزءا كبيرامن اليوم من كثرة التعب , وهم حينهبوا 
من رقودهم جياعا بعثوا أحدهم ليشتري لهم طعاما , وحين دخل المدينة أنكر الوجوه 
= لكنه عرف الطرق » و رأى علامات الإيمان بالمدينة ظاهرة » و هذا لم يكن موجودا 
/ 07 وقت خروجه و إخوانه هربا بدينهم , إذ تغير الأشخاص و الملوك جيلا بعد جيل 

0 .يضح ذلك في تعجب القوم من العملة التي طلبوا بما الطعام » و من خوف الرجل 
على إيانه و إخوانه بينما ملك امدينة ا حالي من أهل الإيهان : "لَه إن يَطْهَرُوا عَلَيِكُمْ روك م أو بيد وك في ماهم ون تُفْلِخُواِذًا 
أَبَدَ"()» ويبين لنا ا مولى عز و جل علّة هذا اجمع بين النقيضين (إجراء الزمان وعدم إجرائه) على هؤلاء إذيقول: "و كَذَلِكَأَعْكَْئا 
عَلَيْهمْ ليَعْلَمُواأَنَ وَعْدَ الله حقو أَنَّ السّاعَةَ لا َنْب فِيهًا. . ." فهي من الأدلة المادية على قدرة الخالق على البعث من بعد الموت و 
إعادة المخلوق على الحالة التي مات عليهاء كما بعث هؤلاء بعد طول رقد تم كهيئتهم ساعة رقدوا وما النومإلاموتةصغرى .و لكي 
يزداد الناس بعظيم سلطان الله بصيرة , وبحسن حماية الله لأوليائه معرفة , و بقدرته على إحياء الخلق و إماتتهم و إعادتّم كما كانوا 
معرفة و بينة» و أنهالقادر على تحقيق ماوَعَدَ » سبحانه لا إلهغيره ! 





الفراغ هو البناء الواقي 
قال تعالى :"و جَعَلَنَا السَمَأءَ سَفًَاتحَفُوْظًَا "(م). 
و لقد أثبت العلم الحديث وجود الغلاف الجوي الحيط بالأرض و 
الذي يحميها من الأشعة الشمسية الضارةو النيازك المدمرة . فعندما 
تلامس هذه النيازك الغلاف الجوي للأرض » فإنها تستعر بفعل 
احتكاكها به فتبدو لنا ليلاعلى شكل كتل صغيرة مضيئة قبط من 


SPHERÊ «s40 


السماء بسرعة كبيرة قدرت بحوالي ١ ١ ٠‏ ميل في الغانية » ثم تنطفئ الغلاف الجوي 
بسرعة و تختفى , و هذا ما نسميه بالشهب. فمن أخبر محمدًا صلى 2 
الله عليه و سلم بأن السماء كالسقف تحفظ الأرض من النيازك و 





(١)سورةالكهف:9١.‏ 
(۲)سورةالكهف :۲۰ . 
(")سورةالأنبياء .٠۲:‏ 


© الضد و النقيض حولنا , و في أنفسنا 
الأشعةالشمسيةالضارة؟! 


إن ما نراه حولنا فراغا في أعيننا ما هو إلا بناء حكم منظم يحمي الأرض التي نعيش عليها , لكن أعيننا لا تدرك ذلك » أليس هذا من 
الأدلة القطعية على أن هذا القرآن من عند خالق هذا الكون العظيم القادر على كل شيء؟! 


تحريك باطن الأرض و تغبيت ظاهرها 


قال تعالى :"و ا بال اتاد"( )»و قال تعالى :"و ألقى ف الأَرْضٍ رَوَاسِيَ أن تيد بكم"( . 


الأعماق السائلة و الرخوة المتحركة المعروفة باسم (طبقة السيما) , فإن 
القشرة الأرضية و ما عليها ستضطرب و تتحرك باستمرار » و سينجم عن 
حركتها تشققات و زلازل هائلة تدمر كل شيء»› لکن شيئا من هذ الم بحدث , 


لقد تبين منذ عهد قريب أن ثلثي أي جبل مغروس في أعماق الأرض و في 
(طبقة السيما) و ثلثه فقط بارز فوق سطح الأرض لذا فقد شبه الله تعالى 

٣‏ الجبال بالأوتاد التي تهسك الخيمة بالأرض كما في الآية السابقة ‏ و قد أَلقِيّت 
هذه الآيات في مؤتمر الشباب الإسلامي الذي عقد ني الرياض عام ١91/8‏ »و 
قد ذهل البروفيسور الأمريكي (بالمر) و العام الجيولوجي الياباني (سياردو) و 
قالا : ليس من المعقول بشكل من الأشكال أن يكون هذا كلام بشر, و خاصة 
أنه قيل قبل ١ 5 ٠٠‏ سنة ؛ لأننا لم نتوصل إلى هذه الحقائق العلمية إلا بعد 
دراسات مستفيضة مستعينين بتكنولوجيا القرن العشرين التي لم تكن موجودة 
فيعصر ساد فيه الجهل و التخلف كافة أنحاء الأرض. 








كما حضر النقاش العالم (فرانك بريس) مستشار الرئيس الأمريكي (كارتر) و المتخصص في علوم الجيولوجيا و البحار و قال 
مندهشا : لا بمكن مد أن يلم بمذه ا معلومات »و لا بد أن الذي لقنه إياهاهو خالق هذا الكون, العليم بأسرارهو قوانينه وتصميماته 


.7:ابنلاةروس)١(‎ 


.٠١ (")سورةلقمان:‎ 








© الضد و النقيض حولنا , و في أنفسنا 


اال ير و او 


go 


هوهي عد مَوَ السّحَابٍ صنعالله الذي انق كله شَئْء"(0) . 


قال تعالی :"وَتَرَى البَالَ كْسَبْهَا جامد 


كلنا يعلم أن الجبال ثوابت في مكاتما , و لكننا لو ارتفعنا عن الأرض بعيدا عن جاذبيتها و غلافها الجوي فإننا سنرى الأرض تدور 
بسرعة هائلة ( ١١ ٠‏ ميل في الساعة) , و عندها سنرى الجبال و كأنها تسير سير السحاب ؛ أي إن حركتها ليست ذاتية بل مرتبطة 
بحركة الأرض تماما كالسحاب الذي لايتحرك بنفسه» بل تدفعه الرياح» وهذا دليل على حركة الأرض 


ويقول المهندس عبد الدائم كحيل : "لقد اكتشف العلماء حديثا أن الجبال تتحرك حركة خفيفة جدا بحدود بضع ميليمترات كل 
سئة وهذه الحركة لا يمكن ملاحظتها أبدَاء ولكن لغة الأرقام والقياسات لعمر الأرض وشكلها قبل ملايين السنين» كل هذه 
معطيات تؤكد وجود الحركة للجبال مع الألواح التي تقوم عليها , فالألواح الأرضية كما قلنا تتحرك , وما أن الجبال تقوم على هذه 
SS‏ . ولكن هنالك حركة ثانية , فعندما 
تدور الأرض حول محورها تدور معها الجبال» و هذه الحركة يمكن | 
رؤيتها مباشرة من الفضاء الخارجي ١‏ 

ويقول أيضا: ".. . ولكن السؤال: لماذا شبه الله تعالى حركة الجبال 
بمرور السحاب ؟ والجواب هو : أن هذا التشبيه دقيق جداء فالغيوم 
الرياح حركة بطيئة و خفيفة , و تنحرك أيضا مع الأرض و مع 
الغلاف الجوي أثناء دوران الأرض حول محورها , فالغيوم تتحرك 7 BOS‏ 
بفعل قوى الضغط التي تولدها الرياح » و الجبال تتحرك بفعل قوى امت نظام جانؤد باو انملا إن القمر الصناعي التابع لوال الفضاء 


الأمريكية ناسا رصد تحركات للجبال على سطح الأرض! (وسبب هذه الحركات 


الضغطالة تو لدهاحا,ةناط. الأرض ."اه أن الجبال تعوم على طبقة أثقل منها وهي الطبقة الثانية من طبقات الأرض 
اوا باط رن السبعت» وهي طبقة لزجة وشديدة الحرارة. إن قشرة الأرض والطبقة التي تليها 


E ٣‏ منقسمتة إلى ألواح تتحرك باستمرار أيضاً مما يؤدي إلى تصادمات وبروز جبال 
فاجبال ثابتة و منبتة للأرض في حين أا تتحرك » لكن حركتها غر €0 
١ 07 . 5‏ 000 8 الحراريت العنيفت المتولدة تحتها. يؤكد البحث أن الطبقة الثانيت والثالثة 
مُدركة لنا ؛ فسبحان مَن جعل هذا التناقض قي المخلوق و جعل تدفعان القشرة الأرضية بقوة وبالتالي تتحرك الجبال. إن هذه الحركت التي 
يتحدث عنها العلماء اليوم (2010) قد تحدث عنها القرآن قبل 1400 سنمّ! يقول 


لكل من الحركة و الجمود حكمة بل جِكمًا » ظهر بعضها لناء و ۴ 


e 52200 8‏ [النمل: 88]. فهذه الآييّ تتحدث عن حركدرّ 
سيظهر غَيَرّهَا لمن بعدنا بإذن الله تعالى . جبال » أليس هذا إعجازاً واضحاً يشهد على إعجاز هذا القرآن؟! 


9 أسرار الإعجاز العلمي في القرآن والسنة - موقع مجاني بتسع لفات ١0ء.17ععW.ka‏ 
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@ الضد و النقيض حولنا , و في أنفسنا 


القذب» والح 
قال تعالى :" وَهُوَ الذي مرج الْمَحرَين هَدَاعَذْبُ فُرَات وَهَدَا مخ أَجَاجوَ جَعَلْبَيْتَهمَابَررخاوَ جِجْرًا ورا" (). 
مئذ أكثر من ١ 4 ٠ ٠‏ سنة يكن أحد على وجه الأرض يعلم شيئًا عن الحاجز بين النهر والبحر, و قد قام حديثاعلماء بدراسة المنطقة 
حيث يصب النهر العذب في البحر الما ڂ. وكانت النتيجة أن هذه المنطقةلما خصائص مختلفة كليًا عن الخصائص الموجودة في أي من 
ماء النهر أو ماء البحر. 
لقد نشأعلم حديث اهمه ميكانيكا السوائل يبحث في القوانين التي وضعها الله تعالى لتحكم أي سائل في الكون, ومن أهم السوائل 
بالدسبة لناهو الماء الذي جعل الله منه كل شيء حي فقال: "وَجَعَلْمَامِنَ الْمَاء كل شَئْءٍ حي أَقَلايُؤْمُونَ"(؟): ومن أهم القوانين التي 
كم هذا الماء قارون النودر السظطحى الذي بوا سطته تحافظ كل قطرةماء على شكلها ووجودهاء ولولااهةا القانون بخ ر لاء وة 
يتماسك أبدا. 
بواسطة هذا القانون الذي يشد جزئيات الماء إلى بعضها البعض تبقى البحار متماسكة أيضًا ؛ لأن قوة التوتر السطحي هذه وهي 
القوة التي تشد جزيئات الماء تتغير مع كثافة الماء ودرجة حرارته ونسبة الملوحة فيه وغير ذلك من العوامل » فتجد أن النهر العذب له 
خصائص تختلف تماما عن البحر الما لح, وبالتالي هنالك اختلاف كبير بين قوة التوتر السطحي للماء العذب وتلك الخاصة بالماء 
الما ڂ. هذه القوى تلتقي عند التقاء مصب النهر مع البحر , فتعمل كل قو ةضد الأخرى! 
3 فتجد أن منطقة البرزخ أو منطقة الالتقاء للنهر مع البحر » هي منطقة تدافع 
ظ وتجاذب وحركة واضطراب » وهذا ما عبر القرآن عنه بكلمة واحدة وهي 
(مرَج). يقول عز وجل: " وَهُوَالَّذِي مَرَج الْمَحْرَيْنِ هدا عَذْبْ قْرَاثُ وَهَدَا ملْحْ 
أَجَاجوََعَل بَيْنَهُمَا بَررّخاوَ ججرا جوا '(), و تأمل معي كلمة 'ججرا 
| َحَجُورا" في الآية كيف تعبر عن جدار منيع وقوي , وهذا ما نجده فعلاء فهذه 
ُ | القوى الناشئةبين النهر والبحر في منطقة البرزخ هي جدار لايمكن اختراقه. 
من علم ميكانيكا السوائل نعلم بأن أي جدار يتم بناؤه يقوم على أساس دراسة القوى التي ستقع على هذا الجدار ‏ لذلك نجد أن 
التعبير القرآن عن الحاجز بين النهر والبحر بأنه (حجر) تعبير دقيق من الناحية العلمية » كما أن هنالك فارقا في قوى الضغط التي 
يسببها النهر على البحر والقوة المعاكسة التي يسببها البحر على النهر وتكون النتيجة أن هنالك منطقة متوسطةهي البرزخ» وعلى 
جانِبَيُهِ ضغوط مختلفة يتحملها , و كأنه جدار محصّن وقوي. 


كذلك يوجد حاجز بين كل بحرين ما حين مثلما الحال بين النهر و البحر , يحكي لنا الشيخ الزنداني فيقول : "هذا أمر لا تشاهده 
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(۱)سورةالفرقان :۳ . 
(۲)سورةالأنبياء:٠.‏ 


(")سورةالفرقان :۳ . 








@ الضد و النقيض حولنا , و في أنفسنا 


الأبصار » ولكنه أصبح الآن حقيقة واضحة وبتطور الأقمار الصناعية 
ودراستها واستشعارها من بعد تمكنت هذه الأقمار الصناعية أن تصور 
هذه المناطق البحرية (الحدود البحرية بين الكتل المختلفة). كما نرى 
البحار بألوان مختلفة, فنرى بعضها بلون أزرق فاتح وبعضها بلون أزرق 
قاتم وبعضها بلون أسود وبعضها بلون يميل إلى الأخضر ؛ هذه الألوان 
المختلفة السبب فيها اختلاف درجات الحرارة على سطح البحار» 
ولكنك لو وقفت على سطح البحر لا ترى إلا ماءً أزرق في كل هذه 
البحار وا خحيطات. إتماحواجز لاترى إلا بالدراسة و بالتقنيات الحديثة. 





لقد كان المفسرون وهم يتعرضون لتفسير هذه الآية يقفون أمام رأيين معمايزين, جمهور المفسرين كانوا يقولون في تفسير قوله تعالى: 
"مرح الْبَحْرَيْنِ يَلعَقِيَان* بَيْنَهمَابَرْرَّح لا يَبْغِيانٍ'(1). مرج معناها: خلط هكذا في اللغة "مرج البحرين يلتقيان" أي يلتقي بعضها مع 
بعض ويختلطان » "بينهما برزخ" أي حاجز "لا يبغيان" رأي: لا يطغى أحدهما على الآخر. الرأي الثاني قالوا: كيف يكون بينهما 
برزخ؟ وكيف يوصفان بأنهما لا يبغيان؟ وتقولون: إن مرج معناها خلط. كيف يختلطان وبينهما برزخ؟ قد نفى الله جل وعلا بغي 
أحدهما على الآخرء فقالوا: إذَا الاختلاط لا يتم, وبحثواعن معنى آخر للفظ مرج الذي يدل على الخلط , ولكن رد عليهم الجمهور 
بأن استد لاهم غير صحيح» فجاءت هذه العلوم وكشفت هذه الدقائق. 


أسفرت الدراسات الواسعة لخصائص البحار عن اكتشاف حواجز مائية تفصل بين البحار الملتقية » وتحافظ على الخصائص المميزة 
لكل جر من حيث الكفافة والملوحة, والأحياء المائية, والحرارةء وقابلية ذوبان الأوكسجين في الماء. وبعدعام 457 ١‏ معرف دور 
الحواجز البحرية في تمذيب خصائص الكتل العابرة من بحر إلى بحر لمنع طغيان أحد البحرين على الآخر فيحدث الاختلاط بين 
البحار المالحة» مع محافظة كل بحر على خصائصه وحدوده الحدودة بوجود تلك الحواجز, فمياه البحر الأبيض تدخل ف مياه الحيط 
الأطلنطي» ومياه الحيط تدخل مياه البحر الأبيض» وبينهما برزخ مائي بدرجة مائلة. هذا البرزخ ينتقل فيه ماء كل من البحرين إلى 
البحر الآخرء ولكنه أثناء انتقاله يفقد خصائصه ويتجانس مع البحر الذي يدخل فيه فإذا دخل ماء البحر الأبيض إلى ماء الحيط 
أخذ صفات الحيط. وإذا دخل ماء الحيط إلى ماء البحر الأبيض أخذ بالتدريج في هذا البرزخ صفات البحر الأبيض, فلايبغي أحدهما 
على الآخر. فتأمل كيف تأقٍ الكشوف. ويتقدم علم الإنسان, وتتجلى آيات الإعجاز. 

تكلمنا مع البروفيسور (هاي) عن هذه الظواهر وعن هذه الآية و غيرهاء ثم في النهاية وجه له السؤال: ما رأيك في هذه الظاهرة؟ 
نصوص نزلت قبل ١ 4 ٠ ٠‏ عام تصف دقائق لا بمكن لبشر أن يعرفهاني ذلك الزمان» وجاء العلم اليوم شاهدا بمامبينا لدقائقها فما 
هورأيك؟ 


(۱)سورةالرحمن :۲۰-۱۹ . 
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البروفيسور (هاي) : إنني أجد من المثير جدا أن هذا النوع من المعلومات موجود في آيات القرآن الكريم, وليست لدي طريقة أعرف 
بمامن أين جاءت, ولكننى أعتقد أنهمن المثير للغاية أنما موجودة فيه, وأن العمل مستمر لكشف معان بعض الفقرات . 


المترجم: إِذَا فقد أنكرت تماما أنمامن مصدر بشري: ممن إذَا يأ في اعتقادك أصل أو مصدر هذه المعلومات؟ 


البروفيسور (هاي): أعتقد أنه لا بد أن يكون من الله. 


الماء, و النار 
قال تعالى :"ودا الْبحَارُ سُّجرَتْ "(1) قیل: سرت مُلِئَتْ و قيل: أوقدّث و أشعلّث ناراء و حتى عصر ليس بالبعيد كانت فكرة 
ا ل ا كه 
القرآن أم ل تتضح لنالثقتنافيمّن أنزله, ومن فسرها بالاشتعال قال : أنه توقد نارا لتعذيب الكافرين فيها. 


العلوم الحديثة أظهرت لنا جانبا لا يخالف تفسير العلماء بل يضيف إلى الأمر بعدا آخر » حيث تخبرنا أن جزيء الماء يتكون من 
عنصرين هما : الميدروجين و الأوكسجين , الميدروجين غاز قابل للاشتعال 
والاحتراق ويشتعل» و الأوكسجين غير قابل للاحتراق و لا يشتعل لكنه 
يساعد على الاشتعال » ومعنى هذا أن جزيء الماء الواحد لو تحلل لأمكن 
أن يشتعل , و لأعطانا أشد أنواع الاحتراق لتكون من هذين الغازين 
المشتعل و المساعد على الاشتعال » فيتبين لنا أننا لو أخذنا ا لنص على معنى 
أن البحار ستشتعل فلا حرج ؛إذإن البحار فعلامن الناحية العلمية تتكون 
نما يشتعل و يساعد على الاشتعال » فسبحان من جعل الماء و النار 
يتواجد ان في مكان واحد فإذا شاء أشعلها ناراء و إذا شاء أبقاهاماء ! إنه القادر على كل شيء . 





و يعطينا الدكتور زغلول النجار ملمّحًا آخر في مقاله المنشور بتاريخ 4 ٠٠١1/17/7‏ م. في جريدة الأهرام المصرية حين يقول :". . 

الله تعالى بن علينا -وهو صاحب الفضل والِنّة- بأنه ملأ منخفضات الأرض بماء البحار والحيطات, وحجز هذا الماء عن مزيد من 
الطغيان علي اليابسة منذ خلق الإنسان, وذلك بحبس كميات من هذا الماء في هيئات متعددة أهمها ذلك السمك الحائل من الجليد 
ا متجمع فوق قطي الأرض وعلي قمم الجبال , والذي يصل إلي أربعة كيلو مترات في قطب الأرض الجنوبي , وإلي ثلاثة آلاف وغاغائة 
من الأمتار في القطب الشمالي , ولولا ذلك لغطى ماءٌ الأرض أغلب سطحها ولَّمَا بقيت مساحة كافية من اليابسة للحياة بمختلف 
أشكاها الإنسانية والحيوانية والنباتية , وهي إحدى آيات الله البالغة في الأرض وفي إعدادها لكي تكون صاخة للعمران , من هنا كان 


.5 :ريوكتلاةروس)١(‎ 
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تفسير القسّم ب(البحر المسجور) بمعني : المملوء بالماء المكفوف عن اليابسة ينطبق مع عدد من الحقائق العلمية الثابتة التي تشهد 
للقرآن الكري بأنه كلام الله الخالق , وتشهد لسيدنا خد بن عبد الله( صلي الله عليه وسلم) بالنبوة وبالرسالة. 


ثانيا:( البحر المسجور) بمعني القائم على قاع أَحْمَنهُ الصّهًا رة الصخرية المندفعة من داخل الأرض فجعلته شديد الحرارة . في العقود 
المتأخرة من القرن العشرين تم اكتشاف حقيقة تمزق الغلاف الصخري للأرض بشبكة هائلة من الصدوع العملاقة المزدوجة التي 
تُكوَنُ فيما بينها ما يعرف باسم أودية الخسف أو الأغوار, وأن هذه 
الأغوار العميقة تحيط بالكرة الأرضية إحاطة كاملة, ويشبهها 
العلماء باللحام علي كرة التدس(مع فارق التشبيه), وتمتد هذه 
الأغوار في كافة الاتجاهات لعشرات الآلاف من الكيلو مترات, 
لكنها تندشر أكثر ما تندشر في قيعان حيطات الأرض وفي قيعان عدد 
من بحارها, ويتراوح عمق الصدوع المشكلة لتلك الأغوار بينه > 
كيلو متراو ١‏ ۷ كيلو متراتحت قيعان البحار وا محيطات , وبين ٠١٠١‏ 
و ١ ١ ٠‏ كيلومتراعلي اليابسة(أي في صخور القارات) , وتعمل علي تمزيق الغلاف الصخري للأرض بالكامل وتقطيعه لي عدد من 
الألواح الصخرية التي تطفو فوق نطاق من الصخور شبه المنصهرة يسميه العلماء باسم نطاق الضعف الأرضي , وهو نطاق لدن 
عالي الكثافة واللزوجة, تتحرك بداخله تيارات الحمل من أسفل إل أعلي حيث تتبرد وتعاود النزول إلي أسفل, وهي بتلك الحركة 
الدائبة تدفع بكل لوح من ألواح الغلاف الصخري للأرض إل التباعد عن اللوح المجاور في أحد جوانبه(في ظاهرة تسمي ظاهرة اتساع 
قيعان البحار والحيطات), ومصطدما ني الجانب المقابل باللوح الصخري امجاور ليكون سلسلة من السلاسل الجبلية, ومنزلقا عن 
الألواح المجاورة في الجانبين الآخرين » وباستمرار تحرك ألواح الغلاف الصخري للأرض تدسع قيعان البحار والحيطات باستمرار عند 
خطوط التباعد بينها , وتندفع الصهارة الصخرية بملايين الأطنان في درجات حرارة تتعدي الألف درجة مئوية لتساعد علي دفع 
جاني الحيط نة ويسرة, وتلا المسافات الناتجة بالصهارة الصخرية المندفعة من باطن الأرض علي هيئة ثورات بركانية عارمة تحت 





الماء , تسجر قيعان جميع حيطات الأرض وقيعان أعداد من بحارها , وتجدد ماد تا الصخرية باستمرار » وقد أدي هذا الدشاط البركاني 
فوق قيعان كل الحيطات , وفوق قيعان عدد من البحار النشطة إلي تكون سلاسل من الجبال في أواسط الحيطات تتكون في غالبيتها 
من الصخور البركانية, وقد ترتفع قممها في بعض الأماكن علي هيئة أعداد من الجزر البركانية من مغل جزر كل من : إندونيسيا, 
ماليزيا, الفلبين, اليابان, هاواي وغيرها, وني المقابل تصطدم ألواح الغلاف الصخري عند حدودها المقابلة لمناطق اتساع قيعان 
البحار والمحيطات , ويؤدي هذا التصادم إلي اندفاع قيعان الحيطات تحت كتل القارات وانصهارها بالتدريج نما يؤدي إلي تكون 
جيوب عميقة عند التقاء قاع ا محيط بالكتلة القارية تتجمع فيها كميات هائلة من الصخور الرسوبية والنارية والمتحولة التي تطوي 
وتتكسر لترتفع علي هيئة السلاسل الجبلية علي حواف القارات من مثل سلسلة جبال الإنديز في غربي أمريكا الجنوبية, وهنا 
يستهلك قاع الحيط بالتدريج تحت الكتلة القارية, وإذا توقفت عملية توسع قاع الحيط فإن هذا القاع قد يستهلك بأكمله تحت 
القارة ممايؤد ي إلي تصادم قارتين ببعضهما , وبدشأعن هذا التصادم أعلي السلاسل الجبلية من مثل جبال الهيمالايا التي نتتجت عن 
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اصطدام الحند بالقارة الأسيوية بعد استهلاك قاع الحيط الذي كان يفصل بينهما بالكامل في أزمنة أرضية سحيقة »ويصاحب كل من 
عمليتي توسع قاع ا حيط في حوره الوسطي , واصطد امهعند أطرافه بعدد من الزات الأرضية , والثورات و الطفوح البركانية. . 


....بذلك نبت لكل من علماء الأرض والبحار.بالأدلةالمادية الملموسة. 
أن كل محيطات الأرض(بما في ذلك الحيطان المتجمدان الشمالي 
والجنوبي), وأن أعدادا من بحارها (من مثل البحر الأحمر), قيعاغا 
مسجّرة بالصهارة الصخرية المندفعة بملايين الأطنان من داخل الأرض 
عبر شبكة الصّدوع العملاقة التي تمزق الغلاف الصخري للأرض 
ج بالكامل وتصل إلي نطاق الضعف الأرضي, وتتركز هذه الشبكة من 
الدوع العملاقة أساسا في قيعان البحار والحيطات , وأن كم المي فيتللك الأحواض العمادة قة.علي ضخامته. لايستطيع أن يطفيء 
جذوة الصّهارة الصخرية المندفعة من داخل الأرض إطفاء كاملا , وأن هذه الجذوة علي شدة حرارتها(أكثر من ألف درجة مئوية) لا 
تستطيع أن تبخر هذا الماء بالكامل , وأن هذا الاتزان الدقيق بين الأضداد من الماء والحرارة العالية هو من أكثر ظواهر الأرض إبمارا 
للعلماء في زماننا , وهي حقيقة ل يتمكن الإنسان من اكتشافها !لاني أواخر الستينات وأوائل السبعينات من القرن العشرين. 





ومن الغريب أن رسول الله( صلي الله عليه وسلم) -هذا النبي الأمي الذي ل يركب البحر في حياته الشريفة مرة واحدة, فضلا عن 
الغوص إل أعماق البحار.قال في حديث شريف أخرجه كل من الأثمة أبو داود في سننه, والبيهقي في سننه , وابن شيبة في مصنفه عن 
عبد الله بن عمرو بن العاص ( رضي الله عنهما) ما نصه :"لايركب الْبَخْرَِلأَحَاجأَوْ مغ مُعْتَِرأَوْغَازٍ في سَبِيلٍ الله قت لحر ارا و 
ك تخت التارخرًا"(١).‏ 


ول لسري "فرت لقا لني ورود“ نكم أَنْسَامٌ سَجَرَتَهَا أ حَنْ 
لْمُنْشِنُونَ ن جَعَلنَاهَا تد رَقَوَمََاعَالِلَمُفُوِينَ غ"(7). 


لقد جعل الله لنارٌ جامعة لمتضادّين حين جعلها : 


١‏ - تذكيرا لنابنار جهئم في الآخرة, و مايتعلق بحامن أنواع العذاب المتعد دة الْمُعَدّة للمخالفين أمر الله لنعتبر و نرتدع و نتعظ. 
؟ - متعة لنا ؛ إذا أصابنا الجوع فأنضجنا بجا طعامناء أو أصابنا البرد فتدفأنا بحرارتًا , أو أصابنا الظلام ولميكن لناتبيينٌ للطريق 


. ۲٢۹۱: لأبي‌داوودبرقم‎ ننسلا)١(‎ 


(؟)سورةالواقعة: ۳-۷1 7. 








© الضد و النقيض حولنا . و في أنفسنا 


و لايخفى على أحد ما كان لبي الله إبراهيم عليه السلام حي نأ لقي في النار :"قا لوا حَرَفُودُوَ انْصْرُوا کون کنن فَاعِلِينَ" قُلَْا ي ر 
کون بَرْدَا و سَلامًا عَلَى إِيْرَاهِيمَ م" »)١(‏ فكانت عليه سعادة و نعیما » ويروى في الأثر :عن الْمِنْهَالٍ بن عَمْرِو قَالَ: أخي” 'ث أن 


رايم علي السام لقي في الگا ر كان فيه ما أي ماين ,اَم - قَالَ: "ماكن ث أكاما وباي قم أطي عيش 


مي إِذْ كُنثْ فِيها ,و وذ ث أَنَعَيْشِي وَحَيَاقٍ كُلّهَامِْلَعَيْشِي إِذْ كنت فيا "(۲)» فمعجزة إبراهيم ليس أن ينجو من النار بالحرب أو 
غيره » ولكن معجز تأن رموه في وسط النار المتأججة فكانت برداوسلاماعليه. 


-يقال إن أعرابيًا أوقد نارايئّقي جما برد الصحراء في الليالي القارسة البرودة, فلما جلس يتدفا. ردد بارتياح : "اللهم لا تحرمنيهاني 
الدنياولا في الآخرة". 


الخمر(عذاب, ونعيم) 
إن الله حرم الخمر لما فيها من تعطيل للعقل الذي منحه الله لالإنسان و ميزه به عن الحيوان , فقد بعث الله الأنبياء وأنزل الشرائع 
لحراسة هذا المقصد النبيل» فحرّم قليل الخمر وكثيرهاء و فيما روى أهل السنن عن النبي صلى الله عليه و 
يلوا لكر كير ففزيلة عررم رامو اند ر فادها ليما 
يروى عن أنّسِ بْنِ مَالِكِ قال :"لعن سول الله صلی اللةعَلَيْهوَسَلَمَفي افر عَشَرَة: عَاصِرَهَاء وَمُحْمَصِرَهَاء 
وَشَارِبَهَاءوَحَامِلَهاء وَاحْمُولَةإِيْه وَسَاقِيَهَاء وَبائِعَهَاء وآ كل نها وَالمُشْترِي ها وَالمُشْكَرَاةَلّهُ'(4). 





فإذا عرف علة التحريم لخمر الدنيا عرف علة كوفا حلالا بل جزاء للمؤمنين في الآخرة؛ فخمر الجنة ليس فيها واحدة من 
المزريات الموجودة في خمر الدنياء وكما أخرج ابن أبي حاتم في تفسيره قال ابن عباس رضي الله عنهما: (ليس في الجنة شيء يشبه ما في 
الدنيا !لا الأسماء). 


لقد وصف الله خر الجنة بأحسن الوصف» ونزهها عمايعتري خر الدنيامن الفساد, فلئن كانت حمر الدنيا ثمايستقبح طعمه 
» فإن خمر الجنة لذة للشاربين : "مكل اجن التي وعد الْمُتَفُونَ فيه َنْهَارمِّنمَاء غَيرِآِن وَأَنْهَارْمن َي َير طَعْمُه وَأنْهَارمَن حمر 


1 


َةٍ َسَاربِينَ ونارن عسل مُصَقّى "(ه)» ولئن كانت خمر الدنيا الحرمة تذهب العقل فإن خمر الجنة ليست كذلك: " ياف 


عَلَيهمْ بكس مِنْمَعنِ *بَيْصَاء لَذَةِلِِسَارِبينَ * لا فيها عل وَلاهُمْ عَنْهَا يُْرَفُونَ ٠"‏ ولئن كانت خمر الدنيااتصدع رؤوس أصحابها 


. 1۹-1۸: ءايبنألاةروس)١‎ 

۲)حلية الأولياء وطبقات الأصفياء لأبي نعيم الأصفهاني»(ج ١‏ /إص .)٠١‏ 

") السنن لأبي داوود برقم : 5" و السننللترمذي برقم : 5 ١85‏ .و السنن للنسائيبرقم ٥٦۰۷:‏ . 
)٤‏ السنن‌للترمذي‌برقم: ۱۲۹۰ . 
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. 41-٥: ")سورةالصافات‎ 
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وتمرضهم؛ فإن خمر الجنة منزهة عن ذلك فالولدان المخلدون يطوفون عليهم " بأَكْوَاب 
وَأَبارِيقَ وگأس من معِينٍ * لا يُصَدَعُونَ عَنْهَا ولا يُزِفُونَ "(١)؛‏ فاختلاف الأحكام لاختلاف 
الخواص والصفات. فلقد جعل الَّهُ الخمرَ حراما و عذابا لمن واقعها ني الحياة الدنياء و جعلها 
حلالا ونعيماني الحياة الآخرةلِمَّ ن كان من أهل الإيمان, ألا لهالأمرو الحكم و إليهترجعون. 





الأرض بين (الحياة» والموت) 
قال تعالى: "وَهُوَ الذي أَرْسَلَ اراح بُشرَابَْنَيَدَيْ ر مته وارلا من السَمَاءِمَاء هور * لحري به لابَلَْةَمَيْعَاوْسْقِيَْبمَ لقنا أَنْعَامًا 


عرف 


أَنَاسِيَكنيرا *وَلَقَدُ صَرَفْنَاهبَبْتَهح ليد گروا فا أ ترالنًا سإلا كُفُورا”(0). 


el‏ ؛قَالَ کک کک فَقُلْثُ : یار اا ال 


قال تعالى :"... وَتَرَى الْأَْضَّمَا _ ف خر وراس رپ ذَلِكَ بان الهو احق وأ 
الْمَؤنَى وَأَنَُعَلَى كل شَيْءِ قد يرٌ*وَأَنَ الساعَةَآتِيةٌلاريْب فِيهاوَأَنَلليَبْعَتُ مَنْفي الْقبُورٍ'(4). 
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قال تعاللى :" حي إِذَا أَخَدَتِ الأَرْضُ رُخْرْفَهَا وَازَيََتْ وَظَنَّ أَهْلْهَا أَنْهُْ 
قَادِرُونَ عَلَيهَا اها أَمرْنَا لَيْلا أو نَهَارَا فجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا گان 1 تَعْنَ 
الأَمْس كَدَلِكَ قصل الآياتِ لِقَوْمِ يَعَفَكرُونَ"(ه)» إذ تعود من بعد حياتها 

وظنّ أهلها أنهم تمكنوافيها إلى الوت و الفناء. ( 


هذه القدرةعلى الإحياء و الإماتة تجتمع للخالق, إذيحيل الأرض الميتة إلى 
حية مخصبة » و ييل الأرض المخصبة إلى ميتة مجدبة سبحانه» هو الحيي 
ا مميت وحده . 
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E 
قال تعالى :"الله الذي خَلَفَكُم من ضَعْفٍ م جَعَل من بَعْدِ صَعْفٍ قُوَةَمَجَعَلَمِن بَغْدِ فة ضَعْفًاوَسَبْبَدَْلُوْمَايَشَاءْوَهْوَ لْعَلِيمُالْقَدِيرُ‎ 
.)(" 


يحدثنا القرآن عن مراحل الضعف الأولى في حياتنا التي لا نتذكرها » لكن لعل غالب الناس شاهدوا ذلك في متابعاتهم الطبية لحمل 
زوجاتهم أو مشاهدة أفلام وثائقية عن مراحل تكوين الجنين في بطن الأم , قال تعالى :ايها الاس إن كُنتُم في رب من الَْْثْ فن 
حفاكم من ثُرأب ممن فة ممن عة ممن مُطلَة َة و عبر مَل فة لَِْنَلكُمْ ... .)0٠'‏ و قال تعالى :"و لَقَد حَلَقْنَاالإنْسَانَ 
من سُلالَة من طن“ جعَلْنَاهنُطفَةَف قَرَارٍ مك "حلفا النْطْفَةعَلَمَهَفَحَلَفنَا الْعلَقَة مُصْعَةفَحَلَفْنَا الْمُضْعَةعِظَامً فَكُسَوْن الْعِظَامَ 
ما ءَأَنْسَأْنَاهُحَلَقَا آخَرَ فََبَارك الله أَحْسَن اا لقي "(۳)» من الآيات الكرية السابقة يتبين لنا خلق الإنسان في مراحل على النحو 
التالى : 


.١‏ التراب: و دليل ذلك أن كافة العناصر المعدنية و العضوية التي يتركب منها جسم الإنسان موجودة في التراب و الطين »و 
الدليل الثاني أنه بعد نماتهيصير ترابا لايختلف عن التراب في شيء . 

؟. النطفة: و هي التي تخرق جدار البويضة و ينجم عن ذلك البيضة الملقحة (النطفة الأمشاج) التي تحرض الانقسامات 
الخلوية التي تجعل النطفة الأمشاج تدمو و تتكاثر حتى تصبح جنينا متكاملاء كما في قولهتعالى : "إن خَلَقْناالإنْسَانَ مننْطْفَةٍ 
أفُشَاج. .."(4). 

۴ العلقة: بعد الانقسامات الخلوية التي تحدث في البيضة ا ملقحة تتشكل كتلة من الخلايا تشبه في شكلها اجهري ثرة التوت 
(العلقة) و التي تتميز بقد رقا العجيبة على التعلق على جدار الرحم لتستمد الغذاء اللازم هامن الأوعية الدموية الموجودة 


فيه 


٠. مه‎ 
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, المضغة: تتخلق خلايا المضغة لتعطي براعم الأطراف و أعضاء و أجهزة الجسم المختلفة فهي تتكون إذَا من خلايا مخلقة‎ . ٤ 
أما الأغشية اخيطة بالمضغة (الغشاء المشيمي , و كذلك الزغابات التي ستتحول إلى الخلاص لاحقا) فإنها خلايا غير‎ 
خلقة» و تحت الدراسة ا مجهرية تبين أن الجدين في مرحلة المضغة يبدو كقطعة لحم أو صمغ ممضوغ , و عليها علامة أسنان و‎ 


حور 





أضراس ماضغة . 

ه. العظام: ثبت علميا أن العظام تبدأ 
بالظهور في نهاية مرحلة المضغة , و هذا 
يوافق الترتيب الذي ذكرته الآية "فَحَلَقَنَا 
الْمُضْعَدَعِْظَامًا". 

5 كسوة العظام باللحم: لقد ساد الاعتقاد 2 
لدى الأطباء حتى وقت ليس ببعید» بأن 
اللحم بلق أولا ثم تخلق العظام . لكن بعد 
أن تمكن العلماء من تصوير مراحل 
تشكل الجدين في بطن أمه وتسريع هذه 
العمليات بواسطة الكمبيوتر. لاحظوا 
شيئا مهما وهو أن العظام هي التي خلق 
أولا ثم تكسى باللحم! وفي هذا امقام نجد ٠‏ 
أن القرآن قد سبق العلماء قبل ١ ٤‏ قرنا 
للحديث عن هذا التسلسل لعملية 
الخلق» حيث أثبت علم الأجنة الحديث 
أن العضلات (اللحم) تتشكل بعد / 
العظام ببضعة أسابيع , و يترافق الكساء 
العضلي بالكساء الجلدي للجنين »و هذا 
يوافق تهامايقول تعالى: "فَحَلَفَنَا الْمُضْعَدَعِْظَامًا فَكْسُوْنَا الْعِظَامَما". 

. اجنين المكتمل : عندما يشرف الأسبوع السابع من الحمل على الانتهاء تكون مراحل تخلق الجنين قد انتهت » و صار 
شكله قريب الشبه بالجدين, و يحتاج بعض الوقت ليكبر و يكتمل نموه و طوله ووزنه و يأخذ شكله ا معروف , فيخرج خلقا 
آخر طفلا رضيعاء لاايقوى على شيء في مراحل الطفولة الأول . 

(لقد القت هذه الآيات العظيمة في مؤتمر الإعجاز الطبي السابع للقرآن الكريم عام ۱۹۸۲ م, و ما إن “مع العالم التايلاندي 
(تاجاس) المتخصص بعلم الأجنة تلك الآيات حت أعلنها على الفور و بدون تردد : (لا إلهإلا الله غد رسول الله)» كما حضر المؤتمر 
البروفيسور الشهير ( كيث مور) وهو أستاذ كبير في الجامعات الأميركية و الكندية و قال : من المستحيل أن يكون نبيكم قد عرف 
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كل هذه التفصيلات الدقيقة عن أطوار تخلق و تصور الجنين من نفسه , و لا بد أنه كان على اتصال مع عالم كبير أطلعه على هذه 
العلوم المختلفة ألا وهو الله . وقد أعلن إسلامه في المؤتمر الذي عقد عام ۹۸۳ ١مءو‏ سطر معجزات القرآن باللغة العربية في كتابه 
الجامعى الشهير الذي يُدَرْس لطلاب الطب في كليات أمريكا و كندا. 


كما لايخفى على ا لعاة 1 مايعرض للإنسان(١)‏ أيا كان سِئْهُمن قوة و ضعف في مراحل حياته » بل على مدار اليوم الواحد إن ميكن 
في الساعة الواحدة, فهو ينتقل من ضعف إلى قوة ومن قوةإلى ضعف حت تنقضي حياته. 


و يحكي لنا الشيخ الزنداني عن حوار دار مع البروفيسور (جورنجر) أستاذ في كلية الطب قسم التشريح في جامعة جورج تاون في 
واشنطن . 


قلنا:هلهناك مصطلحات أطلقت على هذه الأطوار كالمصطلحات التي وردت في القرآن الكريم؟قال: لا. 


قلنا: فما رأيك في هذه المصطلحات التي تغطي أطوار الجنين؟ بعد مناقشة طويلة معه قدم بحثاء وألقاه في المؤتمر الطبي السعودي 
الثامن عن هذه الأطوار التي وردت في القرآن الكريم.. . فيقول: إنه وصف للتطور البشري منذ تكوين الأمشاج إلى أن أصبحت 
كتلا عضوية, عن هذا الوصف والإيضاحات ال جلية والشاملة لكل مرحلة من مراحل تطور اجنين في معظم الحالات إن ل يكن في 
جميعها » يعود هذا الوصف في قدمه إلى قرون عديدة قبل تسجيل المراحل المختلفة للتطور الجنيني البشري التي وردت في العلوم 
التقليدية العلمية. 


الشيخ الزنداني: وتطرق البحث مع البروفيسور (جورنجر) حول هذه الظاهرة التي كشفت علميا وكشفت حديثاء و إنما لتزيل 
الإشكال الذي كان يثيره النصارى. النصارى يقولون : ها هو ذا عيسى عليه السلام قد خلق من أم فمّن هو أبوه؟ يثيرون هذا 
الإشكال لايتصورون أن يكون هناك خلق بدون أب. أجاب عليهم القرآن الكريم وبين هم » وضرب هم مثلا بآدم» قال تعالى :" إِنَّ 
ملعي سی عند الله كُمَدلٍآدَمَ خَلْقَهُمِنْ تراب قال لَه كن یکو" (۲). 


إننانجدثلانةأنواع من الخلق: 


۲. حواء مخلوقة بدون أم. 
۳. عيسى عليه السلام مخلوق بدون أب. 


(١)يطلق‏ على الانسان (الجنين )وهو في بطن أمه .و (الوليد) عندمايولد »و (الصريخ) بعد سبعة أيام من مولده.و (الرضيع)فترةالرضاع »و (الفطيم) عندفطمه عنها »و 
(الدرج) عندما يحبو »و (الغلام)حتىيبلغالسابعة »و (اليافع)حتىيبلغ العاشرةء و (النشء )إذا بلغ العاشرة ,و (البالغ)إذاظهرت علامات الرجولة .و (الفتى)إذاظهر 
الشارب »و (الشاب)حتىيبلغ الثلاثين »و (الرجل)حتى الأربعين »و (الكهل) حتى الخمسين »و (الشيخ) حتىالثمانين »و (الْهَرِم) إذا تجاوزذلك. 

(۲)سورةآل عمران : ۰٩‏ . 
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والذي يقدر أن يخلق آدم عليه السلام بدون أب وأم قادر على أن يخلق عيسى عليه السلام من أم بدون أب» ومع ذلك لا يزال 
النصارى يجادلون» ويشاء الله سبحانه وتعالى أن يكشف لهم حجة بعد حجة وبرهانا بعد برهان.لماذااتستشكلون هذا أيها النصارى؟ 
قالوا: لأنالانرى أبدا مخلوقايمكن أن يأ بغير أب ولا أم. 


فإذا بالعلم يكشف أن كثيرا من الحيوانات الدنيا وكثيرا من الكائنات الآن تتوالد وتنجب بدون تلقيح الذكور» فهذا النحل: جميع 
ذكورهعبارة عن بيض ل يلقح بماء الذكور والبيضة التي تلقح بماء الذكور تكون شغالة (أنثى)؛ بل لقد حدث في التقدم العلمي أن تمكن 
الإنسان أن ينبه بعض البيض لبعض الكائنات فتنمو هذه البيضة بدون حاجة إلى تلقيح الذكر , وهاهو ذا البروفيسور (جورنجر) 
بحدثنا عن هذا الأمر » فيقول: في نوع آخر لتناول الموضوع فإن البيض غير المخصب لكثير من الحيوانات اللافقارية والبرمائية 
والنديبة السفلىيمكن تدشيطه بوسائل ميكانيكية, كالوخز بالإبرة» أو بوسائل مادية كالصدمة ا حرارية: أو بوسائل كيميائية بأي 
عدد من المواد الكيمائية المختلفة» ويستمر البيض إلى مراحل تطور متقدمة, في بعض الأجناس يعتبر هذا النوع من التطور الجيني 
طبيعيا. "اه. 


0 e 


وهكذايتجلى هذا ا لكتاب الكريم مع مرور الزمن جيلابعد جيل» فهو الكتاب الذي لا تنقضي عجائبه. 


الخوف من العدو, والأمن من المُحبٌ 

قال المولى سبحانه وتعالمعدموسى عليه السلام بعد ولادته: "وَأَؤْحَيّنا إلى أمَمُوسى أَنْأَرْضِعِيه فَإذا خف عَلَيْهِ ليه في ليولا اني 
وَلاتخْرَيإِنَرَاذوإلَيتِ وَجَاعِلوهُمنَالمُْسَلِينَ*فَالمَقَطَه آل فِْعَونَ ليون طم عَدُوَاوَحَزنا...'(1) 

هذا هو التحدي العظيم ‏ أن يكون الإلقاء في البحر لرضيع لا يقوى على شيء هو الأمن بعينه بل هو أكثر أمنامن حضن أمه, و 
حدث ماهو أعجب فقد أخرجته امرأة فرعون» وعاش موسى في بيت فرعون أكبر أعدائه فمصدر الخوف هو فرعون صار الملاذ و 
المأمن لهذا الرضيع ؛ ينفق عليه , ويعطي أمه أجر الرّضاع, و يحبه أهل قصر فرعون مُدَّعي الألوهية. 

إنه يقوم على تربية عدوه الذي سيهدد عرشه , و يقوّض بنيان مملكته التي بنيت على الباطل , فهل بعد هذا التحدي من تح ؟ إن 
مصدر الرعب و الخوف هو مصدر الأمن » و صاحب العداوة هو الْمُحبٌ الْمُرتي » و بعد حين تنقلب الأوضاع إلى النقيض ليصبح 
المأمن هو مصدر الخوف , و يصبح الْمُحبٌ الْمُرِقَ هو العدو ؛ ليقضي الله أمرا كان مفعولا » ليس الأمر عجيبا ؟! فمن غير الله 
يستطيع أنيجمع كلهذهالمتناقضات؟! 


.8-١:صصقلاةروس)١(‎ 
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الذكورة, و الأنوثة 
كما نعلم تتم عملية إلقاح البويضة في جسم المرأة بواسطة مَنيَ الرجل, وأثناء عملية الجماع يقذف الرجل كمية من السائل المنوي 
تحتوي بداخلها مئات الملايين أو عشرات اللابين من النطف. نطفة واحدة فقط هي التي 
تخترق جدار البويضة وتنفذ لداخلهاء أما بقية الملايين من النطف فتموت, و كل نطفة من 
هذه النطاف هي بمثابة حيوان منوي قادر على الولوج إلى داخل البويضة الأنثوية لتشكيل 
مخلوق بشري» ولكن قدرة الله تعالى تقتضي أن يكون هنالك نطفة واحدة فقط هي التي 
ستؤدي إلى إنجاب الطفل, وتأمل معي هذا البيان الإلحي الرائع عندمايحدد تبارك وتعالى خلق 
الإنسانمن نطفة وليس كل النيء يقول الله تعالى: "يك طفن مييق .)١("‏ 
قبل اختراع الجهر وتكبير السائل المنوي ورؤية ما بداخله من ملايين النطاف» ل يكن بالإمكان تيل أن الإنسان يأقي من نطفة متناهية 
في الصّغرء بل كان الاعتقاد السائد قدبما أن الجدين يتشكل من كل المني المقذدوف. 
يحتوي الحيوان المنوي (النطفة) على (۲۳) من الصبغيات الوراثية في قلب نواته. الشيء نفسه ينطبق على بويضة المرأة التي 
تحوي(” )١‏ صبغيا(كروموسوما). 
الصبغي الذي يحدد نوع الجنين عند المرأة دائما مؤنث, بينما الصبغي الذي يحدد نوع الجنين عند الرجل هو مذكر أو مؤنث أييكتوي 
على الصفتين: الذكورة و الأنوثة » فإذا كانت المرأة لا تحمل إلا صفات الأنوثة, إِذَا الرجل الذي يحمل كلتا الصفتين هو الذي يحدد 
نوع اجنين ذكرا أم أنثى . فعندما تجتمع الصفة المؤنئة من بويضة المرأة مع الصفة المؤنئة من نطفة الرجل يكون المخلوق أنثى, لأن 
الأننى لا تحمل إلا الصفة المؤنثة؛ بيدماعندما تجتمع الصفة المذكرة من نطفة الرجل مع الصفة ال مؤنثة من بويضة المرأة فالناتج هو ذكرء 
لأن ماء الذكر يحتوي على الصفتين المتضادتين : الذكورة والأنوثة, وهنا يتجلى معنى قول الله عز وجل مخاطبا الإنسان: "فَجَعَلَ منه 
الجن لكر والأنتى "۲). وتأمل معي كلمة (مِنْهُ) تجد ضمير الغائب عائدّاعلى الرجل » ول يقل (منها)! إِذَا القرآن سبق علم 
الطب منذ أربعة عشر قرنا بكشف الحقائق العلمية التي تبين أن الذكر هو الذي يتوقف عليه تحديد نوع الجدين ذكرا كان أو أنثى ؛ لأن 
خلاياه الجدسية تحوي النوعين, ألا تخشع قلوبنا أمام معجزة خلق الإنسان؟! 








XX XY 
الأم‎ (mother) (father) الأب‎ 
الحيوان المنوي البويصة‎ 
xX (eggs) XxX و‎ [sperm] 
XY XY XX 


ا اليل ema)‏ أنثى أنثى ena e(‏ (علهم) گر دگر(ءلة") 


(۲)سورةالقيامة: ۹ . 








راد الضد و النقيض حولنا . و في أنفسنا 


الرؤية› وعدم الرؤية 
قال الي صلى الله عليه وسلم : :" إِذَا حل أَهْل اة اة يفول الله لله تارك وَتَعَالَ تُرِيدُونَ شَيْئا أزيدكُخ, فَيَقُولُونَ :أ نمض 
وُجُوهَا؟ خلا لجَةوَدْتَجَنَامنَ النَاِ؟ قَالَ:فَيَحْشِفْ ا لجاب قَمَاأَعْطُوا شَبْئَأَحَبَ ب !لبه من النَطَرِإِل رقم عَرَّوَجَلَ"(1). 
في حيز الدنيااطلب ني الله موسى أنيرى ربه » فأتاه الرد بأنه لن بمكنه الرؤية, قال الحق عن ذلك : "وَلَمَاجَاءِ مُوسَىلِمِيقَاتِنَاوَكَلَّمَهُرَب 
قال بار أن ظز لَك قَالَ لَنْتران وکن انظَرْإلَ ابل َإِنِاسْتَفَرَ مَكَاتهُفَسَوْفَتَرَان فَلَماتجَلَى د ُِْجَبَلٍ جَعَلَهُ دكاوَخَرَ مُوسَى 


r4 f‏ ت 


صَعِفَافَلَمَا فاق قَالَ سُبْحَائَكَتْب تْإِلَيِكَوَأَنا وَل الْمُوْمنين"(۲). 


في الدنيا لا يمكن رؤية الله » فهناك حجاب مضروب على أبصارنا بمنعنا من رؤية أشياء كثيرة , فنحن لا نرى كثيرامن الأشياء فيما 
حولناء فكيف نطلب مافوق كل ذلك؟ 

رؤيةالمؤمنين رمف الآ خرةرؤية! كرام ونعيم وسرور» فهذه للمؤمنينفي الجنة وللمؤسين في عرصات القيامة: و هي من الطمأنينةتهمم؛ 
و هي ممنوعة عن الخلق في الدنيا » و متاحة هم في الآخرة , فقد منع الله سبحانه أبصار خلقه عن الرؤية في 
الدنيا »فإذاشاء كشف ذلك عنهم ؛فالحجاب راج جع إلى المخلوق إذهو غير من من الرؤية سابقاء فإذا 
أراد الله جعله قاد راعلى ذلكفي الوقت المناسب. 





و نشير هنا إلى أنكَ غير ممن من رؤية الأجرامالمتناهية في الكبر البعيدة عنا و كذلك الكائنات المتناهية في الصّعر الحيطة بناو 
الملائكة و الجن . و ا ع ا ا ا عله 
قَالَ:"إِذَا سَعْكُمُ الدَيَكَة؟ تصيخ بِاللَّيلِ فإِنََّا رات مَلَكا » فَسَلوا الله من فَضْلِهء ودا عم ميق امير فَإِنّهَارَآَتْ شَيْطَانَاء فَاسْتَعِيذُوا 
ري و اي 
عنعائِشّة رضي الله عنها قَالَتْ قَالَ رَسُولٌ الله صلی الله عليه وسلم- :" حه خُلِقَتِ الْمَابكةُمِنْ نُوروَخُلِقَ ا امن مارج من نارِوَخلِقَ 


آدَمُبمَا وْصِفَ لحن" »)٤('‏ و معلوم بما لايحتاج لذكر دليل أن الأنبياء مغلاو هم بشر ع كتنهم اللَهُمن رؤية هذه المخلوقات, > فسبحان من 
أعطى و منع» و هو ال حكيم العليم 








© الضد وا لنقيض حولنا , و في أنه نفسنا 


الجحيم حرارة شديدة, و برودةشديدة 
روي عن ای هرر قال ل رسو سول الله -صلى الله عليه وسلم -«اشْتَكت التَارْإِلَ ريا فَقَالَتْ يارب بَأكَل بَعْضِى بَعْضًا فَأَذِنَهَابِنَفْسَنٍ 
تفس ف الشِتَاءٍوَنَمس نفس فى الصيف فَهُوَأَسَدَُمَاتَدُونَمِنَ لحرو َسَدَّمَاتَدُونَ من الرَمْهَريرٍ" (۱). 
فهذه النار التي أعدها الله عذابا للكافرين و العصاة من خلقة تنفسها في الصيف هو السموم (الحر الشديد) , و هو معلوم نشعر 
بالضيق و خرب منه بالتقنيات الحديثة حسب طاقتنا , أما تنفسها في الشتاء هو الزمهرير (البرودة الشديدة) الذي نجد أثرا منه في 
بلادنا » و في بعض المناطق قد يؤدي إلى التجمد و تساقط الأطراف » و روي عن ابن عَبَّاسِ أَنَّ غب قَالَ: " إن في جَهَنَمَبَرْدَا هُوَ 
الرَمْهَريرُيُسْقِطُ اللّحْمَعَنِ الْعَظْم حََّ يَسْتَغِيثُوا حر جَهَنَم"(0), أعاذنا الله و إياكم من شر النار في الدنياو الآخرة. 
ونذكر قصةطريفةفي هذاالسياق 
بحكى أنَّهناك شاب ذهب للدراسة في أحد البلاد الشيوعية , وبقي فترة من الزمن »ثم رجع لبلاده واستقبله أهلهأحسن استقبال » وها 
جاء موعدالصلاة رفض الذهاب إلى المسجد » وقال : لا أصلي حتى تحضروا لي أكبر شيخ يستطيع الإجابة على أسئلتي الثلاثة . 
أحضر الأهل أحد العلماء, فسأل الشابٌ: ماهى أسئلتك؟ 
قال الشاب : وهل نظن باستطاعتك الإجابة عليها عجز عنها أناس كثيرون قبلك؟ 


قال الشيخ : هات ماعندك , ونحاول بعونالله. قال الشاب : أسئلتي الغلاثة هي : 


١‏ - هل الله موجود فعلا؟ و إذا كان كذ لك أرى شكله؟ 
؟ ماهو القضاء والقدر؟ 
*- إذا كان الشيطان مخلوقا من نار فلماذايلقى فيها » وهي لن تؤثر فيه 
ما أن انتهى الشاب من الكلام حت قام الشيخ » وصفعه صفعة قوية على وجههجعلته يترنح من الأ » صرخ الشاب : صفعتني 
هل عجزت عن الإجابة؟ 
قال الشيخ : كلاء وإنغاصفعتي لكهي الإجابة .قال الشاب :ل أفهم ؟! 
قال الشيخ : ماذا شعرت بعد الصفعة؟ قال الشاب : شعرت بأمقويّ. 
قال الشيخ : هل تعتقد أنهذا الأ موجود ؟ قال الشابٌ : بالطبع ‏ ومازلت أعان منه. 
قال الشيخ : أرن شكله . قال الشاب : لاأستطيع . 


(۱) صحیحمسلم برقم : EFT‏ 
(۲)حلية الأولياء وطبقات الأصفياء لأبي نعيم الأصفهاني, (ه/ .)۳۷١‏ 








@ الضد و النقيض حولنا . و في أنفسنا 


قال الشيخ : فهذا جوابي على سؤالك الأول كلنايشعر بوجود اللهبآثاره وعلاماته » ولكن لا نستطيع رؤيته في هذه الدنياء ثم أردف 
الشيخ قائلا : هل حلمت ليلة البارحة أن أحدا سوف يصفعك على وجهك؟ 


قال الشاب :لا . قال الشيخ :هل أخبرك أحد بأنني سوف أصفعك »أو كان عند ك علم مسبق با ؟ 
قالالشابٌ :لا .قالا شي لشيخ : فهذاهو القضاء والقدر لاتعلم بالشيء قبل وقوعه. ثم أردفا شي لشيخ قائلا: يدي التي ه فعتل جا 
مِمَّخُلقَتْ؟ قال الشاب :من طين؟ 
قال الشيخ: وماذاعن وجههك ؟قال الشاب : من طين أيضًا . 
قال الشيخ : ماذا تشعر بعد أن صفعتك ؟قال الشابٌ : أشعر بالألم 
قال الشيخ : تماما » فبالرغم من أن الشيطان مخلوق من نار » لكن الله جعل النار مكانا أ ليما للشيطان . 
بعدها اقتنع الشاب وذهب للصلاة مع الشيخ , وحَسُْنَ إسلامه . 
وما أجاب بهالعلماء في هذه القضية (مسألةتعذيب الجن المخلوقين من النار بالنار): 
٠‏ لايلزم القول أن الجن خلقوا من نار أن يكونوا الآن ناراء كما أن الإنس خلقوا من تراب وليسوا الآن ترابا ء كذلك الجان 
كان نارافي الأصلء قال صلى الله عليه و سلم : "إن الشَبْطَانَ يري من الإِنْسَانِتجْرَى الدّم..."(١)‏ و لو كان الشيطان نارا 
لاحترق الإنسان, فتبين الفرق بين کون الشيطان نارا وكونه مخلوقا من نار . 
© إذا كان الإنس خلقوا من تراب وقليل منه يؤذيهم , فان دفنوا تحته ماتوا » وإن ضربوا به (الفخار مثلا) جرحوا أو ماتوا , 
فكذلك ليس غريبا أن يكون الجن قد خلقوامن النار ويعذبونبالنار . 
۰ لو سلمنا جدلا أن الشيطان نار الآنوأراد الله أن يعذبه بنار جهنم , فان الله تعالى على كل شيء قدير , لا يعجزه شيء في 
الأرض و لافي السماء. 
روىالإمامان في صحيحيهما و اللفظ لمسلم أن أب هْرَيْرَةَيَفُول قَالَ رَسُول اللّهِ-صلى الله عليه وسلم-«اشْتَكت التَارْإِلَ 
رَجنَا فَقَالَتْ يا رب أ گل بَعْضِى بَعْضًا. فَأَذِنَهَا بِتَفَسَنِ نفس فى الشَتَاءِ وَنَفَس فى الصيف فَهُوَ أَسَدَّمَا جدود مِنَ ار وََسَدٌ 


مَاْجَدُونَ من الزَّمْهَرِبرٍ»(؟) 


.5/١1/ : »و صحیحمسلم برقم‎ ۲ ١ ۳۹ صحيح البخاريبرقم:‎ )١( 
. ۱٤۳۲ : .و صحیحمسلم برقم‎ ۳۲٢ ۰ : صحیحالبخاري‌ برقم‎ )۲( 
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مكان الجراثيم »و محل التطهير 


قال صلى الله عليه و سلم : "جعِلَتْ لي الأَرْضُْ مسجد او طَهُورا'(١).‏ 
لقد اكتشف العلماء في بحث جديد وجود مضادات حيوية في تراب الأرض» وهذه المضادات يمكنها تطهير وقتل أعتد أنواع 
الجرائيم, عايتبت يبت أن التراب مادةمطهرة. 


وني دراسة جديدة يقول العلماء فيها : إن بعض أنواع التراب بمكن أن تزيل أكثر الجرائيم ٠٠ ٠ ١‏ 
مقاومة؛ ولذلك هم يفكرون اليوم بتصنيع مضاد حيوي قاتل للجرائيم العنيدة مستخرج ١‏ 0 3 
من التراب » وبعد تجارب طويلة في المختبر وجدوا أن التراب يستطيع إزالة مستعمرة 0 
كاملة من الجرائيم خلال 4 ۲ ساعة, نفس هذه المستعمرة ؤُضعت من دون طين فتكاثرت ه 4 ضععقًا » و نذكر هنا حديث الرسول 
صلى الله عليه و سلم " طُهُورُإِنَاءِ أَحَدَكُمْ إِذَا وَلَعَ فيه الْكَلْبْ أن يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرّاتِ أولاَهُنَ الراب "(۲) ء نما يبين بعض الإعجاز 
العلمي الوارد في حديث الرسول الكريم ؛ فتراب الأرض يحوي مضادات حيوية, ولولا هذه الخاصية المطهرة للتراب لَمَا استمرّث 
الحياةٌ بسبب التعفنات والفيروسات واجراثيم التي ستندشر وتصل إلى الإنسان فتقضي عليه إلا أن رحمة الله اقتضت أن يضع في 
التراب خاصية التطهير ليضمن لنا استمرار الحياة هذا التراب الذي نعتبره مصدر الوسخ و القذارة علمنا أنه مصدر التطهير »و هو 
أصل خْلْقّةاالإنسان الأول أبينا أدم عليه السلام »و كمافي التراب من متناقضات تجد في بني آدم كذ لك فَكْرْ قليلا! 





الذبابةجناح للداء؛ وجناح للدواء 
قال الب صلى الله عليه وسلم :اوفع الاب في 6 شراب حدم فَلْيَغْمِسْهُ e‏ 


ور وم سو 


"(”) » و في رواية أخرى قَالَ : "في أَحَدٍ جَتاحي الاب سي وَفي الآخَر شِفَاءٌ, فإذَا وَفَعَ في الطْعَام فَامْقُلُوهُ فيه َإِنَهبُقَدمُ السُمَ 
وَيُوَخْرُالشْفَاءَ"(4). 


لقد اكتشف العلماء التجريبيون أن الذباب يحمل على جناحه الكثير من الجراثيم الخطيرة» و بعد تجارب عديدة خلال عدة سنوات 
تبين هم أن الذباب بنفس الوقت يحمل المضادات الحيوية والفيروسات القاتلة للجرائيم, إِذَايمكن القول بأن الداء والدواء موجودان 
في ذبابة واحدة . 


)١‏ صحيحالبخارييرقم: 5 ه. 
؟)صحيحمسلم برقم ٦۷۷:‏ . 
*") صحيح البخاري‌ برقم : ۳۲۰ 
( 


٤)السنن‏ لابن ماجة برقم .٠٠١ ٤:‏ 


) 
) 
) 
) 
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حيث يقع الذباب على الفضلات والمواد القذرة والبراز وما شابه ذلك فيحمل بأرجله كثيرا من الجرائيم الْمَرَضِيِّة الخطرة » و يقع 
الذباب على الأكل فيلمس بأرجله الملوثة الحاملة للمرض هذا الطعام أو هذا الشراب» فيلوثه عا حمل من سم ناقع أو يتبرز عليه 
فيخرج الجرائيم الدقيقة الْمُمْرِضَّة. 

فإذا حملت الذبابة من الطعام, وألقيت خارجه دون غمس بَقِبَتْ هذه الجراثيم في مكان سقوط 
الذباب» فإذا التهمها الآكل وهو لايعلم دخلت فيه الجراثيم, فإذا وجدت أسبابا مساعدة 
تكائرت , وأحدثت لديه ا لمرض. فلايشعر إلا وهو فريسة للحمى طريحا للفراش . 

أما إذا عُمِسَّت الذبابةٌ كلها أحدثت هذه الحركة ضغطا داخل الخلية الفطرية الموجودة مع جسم الذبابة » فيزداد توتر السائل 
داخلها زيادة تؤدي لانفجار الخلاياء وخروج الإنزعات الحاملة لجراثيم المرض والقاتلة له فتقع على الجرائيم التي تنقلها الذبابة 
بأرجلهافتهلكهاوتبيدهاء فيصبح الطعام طاهرامن الجرائيم الْمَرَضِيّة. 





وني ذلك يقول العلماء: وقد وجدنا لكون أحد جناحي الذباب داء والآخر دواء وشفاء فيما أقامه الله من عجائب خلقه وبدائع 
فطرته شواهد ونظائر, منها: النحلة يخرج من بطنها شراب نافع ويكمن في ابرا سم ناقع, والعقرب تيج الداء بابرا ويتداوى من 
ذلك يجَرْمهًا) , وني الطب: يُحضّر لقاح من ذبيب الأفاعي والحشرات السامة يحقن به لديغ العقرب أو لديغ الأفعى, بل وينفع في 
تخفيض آلام السرطان أيضًا , كما إن الطب الحديث استخرج من مواد مستقدّرة أدوية حيوية قلبت فن ال معا جة رأسّا على عقب» 
مغل : "البدسلين" استخرج من العفن» و"الستربتومايسين" من تراب المقابر .... !»أو بمعنى أدق من طفيليات العفن وجراثيم تراب 
المقابر. 


فسبحانمَن أنزل الداء و الدواء و جعله في مكان واحد أحيانا ! 


الصحاري. والمروج 
قال الي صلى الله عليه وسلم :"لاتقو مُالساعَةُ ح حَيَّ يَكْثْرَ الْمَال وَيَفر يفيض حم رج الرَجُلْبرَكَاةمَالِهِفَلايجِدُ أَحَدَا يَقْبَلّْهَا مِنْه و حى 
تَعُودأَرْضٌالْعَرَبِ مُرُوجًا وَأَنْهَارَا'0). 


(١)أي‏ :بجسدها. 
(۲) صحیحمسلم برقم : ۲۳۸۲ . 








0000١‏ سوست وض 


لم تكن أرض العرب وقت كلام الرسول و إلى عهد قريب إلا صحراء جرداء -في معظمها - يتنقل فيها العربي خلف بئر المياه, و هنا 
نجد النبي الكريم تحدث بدقة فائقة عن حقيقة علمية ل يتمكن العلماء من رؤيتها إلا قبل سنوات قليلة, لقد اكتشف العلماء حديثا 
nc‏ أن منطقة شبه الجزيرة العربية كانت 


IRAQ 





هرم Ê‏ ذات يوم مليئة بالمروج والأنمار » ولا 
۰ 5 تزال آثار مجاري الأنمار حتى يومناهذا ؛ 
دلت على ذلك الصور القادمة من 
الأقمار الصناعية» والتي تظهر 


١‏ | بوضو العديد من الأخار الطمورة 
PHVSIKCAL MAP‏ 5 
ا تحت الرمال في جزيرة العرب . 
0ض ` يصرح كبار علماء الغرب في وكالة 
ے٣‏ 1 EER n ١ ٠ ١‏ الفضاء الأمريكية (ناسا) اليوم بأن 


اكبيد 


الصور الملتقطة بالرادار للصحراء أظهرت أن هذه المنطقة كانت ذات يوم مغطاة بالبحيرات والأنمار, وكانت البيئة فيها مشابحة 
لتلك الق نراها في أوربا . 

إن صحراء الربع الخالي والجزيرة العربية عموما و التي تنعدم بجا الحياة إلى حد كبير لقرون عديدة » كانت ذات يوم مغطاة بالأغار 
والغابات الكثيفة والمروج» وكانت الحيوانات ترعى بكثرة فيهاء ويؤكدونعودة هذه الأرض كما كانت في المستقبل, وهذا ما أشار 
إليه الحديث النبوي الشريف لصورة الحياةو الوت على أرض واحدة, و في هذا الصدديحكي لناالشيخ عبد الجيد الزنداني فيقول : 

" لقد كان البروفيسور (كرونر) لا يترك لنافرصة بمكنه أنْ يفِرٌ منها إلا فَرَ سأذكر مغالاعلى ذلك, ونحن نتناقش معه كيف كانت بلاد 
العرب, لقد سألناه: هل كانت بلاد العرب بساتين وأتهارا؟ 

فأجاب: نعم فقلنا: متى كان هذا؟ قال: في العصر الجليدي الذي مر بالأرض . إن الجليد يتراكم في القطب المتجمد الشمالي ثم 
يزحف نحو الجنوب, فإذا اقترب من جزيرة العرب قربا نسبيا طبعا تغير الطقس › وتكون بلاد العرب من أكثر بلاد العالم بساتين 
وأخاراء قلناله: وهل ستعود بلاد العرب بساتين وأتهارا؟ 

قال: نعم» هذه حقيقة علمية. 

فعجبنا كيف يقول هذه حقيقة علمية, وهى مسألة تتعلق بالمستقبل . فسألناه: لماذا؟ 

قال: لأن العصر الجليدي قد بدأ فهذه الثلوج تزحف من القطب المتجمد الشمالي مرة ثانية نحو الجنوب » وهي في طريقها لتقترب 
من المناطق القريبةمن بلاد العرب. 





@ _ شرسد ردت 


ثم قال: إن من أدلتنا على ذلك ما تسمعون عنه من العواصف الثلجية التي تضرب في كل شتاء المدن الشمالية في أوروبا وأمريكا , 
هذه من أدلة العلماء على ذلك هم أدلة كثيرة إنها حقيقة علمية. فقلنا له: إن هذا الذي تذكره أنت م يصل إليه العلماء إلا بعد حشد 


طويل من الاكتشافات › وبعد الات دقيقة يسرت هم مثل هذه iiin.‏ 
الدراسات لكنا قد وجدنا هذا مذكورا على لسان خد النبى الأمى قبل ١‏ . 
أكثر من ١5.٠٠‏ عام. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث: "لا تقوم 


الساعة حت تعود أرض العرب مروجا وأغارا. .)١("..‏ أي : بساتين وأتهارا 





فقلنااله: من قال محمد صلى الله عليه وسلم أن بلاد العرب كانت بساتين وأنمارا؟ فأجاب على الفور قال: الرومان. 

فتذكرت قدرتهعلى التخلص من الآ زق فقلنا: إذَا نوجه له سؤالا آخر , فقلناله: ومن أخبره بأتحا ستعود مروجا وأتمارا؟ 

لقد كان يفر إذا أحرج وإذا وجد فرصة, ولكنه إذا وجد الحقيقة يكون شجاعاء ويعلن رأيه بصراحة قال: إن هذا لايمكن أن يكون إلا 
بوحي من أعلى . وبعد مناقشتنا معه علق على هذه امناقشة بكلمتههذه: " أعتقد أنك لو جمعت كل هذه الأشياء ‏ وجمعت كل هذه 
القضايا التي بسطت في القرآن الكريم والتي تتعلق بالأرض وتكوين الأرض والعلم عامة, بمكنك جوهريا أن تقول: إن القضايا 
ا معروضة هناك صحيحة بطرق عديدة, وبمكن الآن تأكيدها بوسائل علمية؛ وبمكن إلى حد ما أن نقول: إن القرآن هو كتاب العلم 
المبسط للرجل البسيط وإن كثيرا من القضايا المعروضة فيه في ذلك الوقت ل يكن من الممكن إثباتًا » ولكنك بالوسائل العلمية 
الحديثة الآن في وضع تستطيع فيه أن تثبت - تبت ماقاله جد -صلى الله عليه وسلم - منذ أكثر من 5٠٠‏ سنة". 


الشيخ الزنداني: وصدق الله القائل في كتابه: "ذهو إلا ذز لِْعَالَمِينَ*وَ لَعَعْلَمُنَتَبَأمْبَعْدَجِينِ "(0). 


شعاع البرق نازل» و صاعد 
في حديث المرور على الصراط قال انين صلى الله عليه وسلم :' ... فَيَمُوُأوَلَكُمْ كَالَْرْقِ. قَالَ:قُلْتْ بأ يأنت واي آي شي ء كمر 
ابرق ؟! قَالَ: ام ترا لى الَْرْقِ كيف ير و يرج في طرفة عينِ , يمر 
الزبح..."(م) 
يعتبر هذا الحديث من أحاديث الإعجاز العلمي في السنة النبويّة المطهّرة ؛ حيث 
تبن التطابق الكامل بين الكلام النبوي الشريف, وبينما كشفه العلماء مؤخرامن 


١)مسند‏ أحمد بن حنب[برقم: ۸۸۱۹٩‏ . 





) 
(۲)سورةص :۸۸-۸۷ . 
(۳)صحیحمسلم‌برقم :۰۳۲ . 





© الضد و النقيض حولنا . و في أنفسنا 


عمليات معقدة ودفيقة تحدث في ومضة البرق » إذ وجد العلماء أن أي ومضة برق لا تحدث إلا بنزول شعاع من البرق من الغيمة باتجاه 
الأرض ورجوعه! و في هذا الحديث إشارة إلى أن الرسول الأعظم قد تحدّث عن أطوار البرق بدقة مذهلة نزولا و صعودا , بل وحدّد 
زمنها أيضاء وربما نذهل إذا علمنا أن الزمن اللازم لضربة البرق هو الزمن ذاته اللازم لطرفة العين! وهذا ما أخبر به النبي الأعظم ؛ فقد 
وجد العلماء أن البرق يتألف من عدة أطوار أهمها طور المرور وطور الرجوع, وأن زمن ومضة البرق هو ه ؟ ملي ثانية الذي هو نفس 
زمن طرفة العين» أليس هذا ما حدثناعنه النبي قبل أربعةعشر قرنا؟! فسبحان الذي علَّم نبيه ذلك ! 


مركز اتخاذ قراري» و ليس بيدي 
في حديث دعاء تفريج الكربات قال النَييُصلى اللدعليه وسلم :".. . نَاصِيّت بِيَدِكَ .)١("...‏ 


وني هذا تسليم من النبي الكرم إلى الله تعالى» بأن كل شأنه لله وأن الله يتحكم فيه كيف يشاء » ويقدر له ما يشاء , وكان النبي صلى الله 
عليه وسلم يؤكد على أهمية هذه المنطقة من خلال دعائه وتسليمه لله عز وجل» وهذه معجزة تشهد على صدقه ؛ إذ كيف علم بأهمية 
هذه المنطقة في زمن يكن لأي واحد على وجه الأرض علم بذلك؟ ! يحكي الشيخ الزندانيحول هذه القضية, فيقول : 


" وصف القرآن الناصية بأتما كاذبة خاطئة كما قال تعالى: "نَاصِيَّةٍ كَاذْبَةٍ خَاطِئَةٍ "(۲)» والناصية لا تنطق فكيف يُسنَدُ إليها الكذب 
؟ ولا تجترح الخطايا فكيف دُسنَدُ إليها الخطيئة؟ لقد أزال البروفيسور ( خد يوسف سكر) عني هذه الميرة التي صاحبتني خمسة عشر 
عاما عندما كان يحدثني عن وظائف المخ , فقال : إن وظيفة الجزء الأمامي من المخ الذي يقع في ناصية الإنسان هي توجيه سلوك 
الإنسان, فقلت له : وجدتما !قال : ماذا وجدت ؟ قلت : وجدت تفسير قوله تعالى :" نَاصِيّةٍ كَاذْبَةِ خَاطِئَةٍ "فقال : دعن أراجع كتبي 
ومراجعي , وبعدمراجعته لتلك الكتب والمراجع اكد الأمر, وقال : إن الإنسا نإذا أراد أن يكذب فإن القرار يتخذ ني الفص الجبهي 
للمخ الذي هو جبهة الإنسان وناصيته, وإذا أراد الخطيئة فإن القرار كذلك يتخذ ني الناصية , ثم عرضت الموضوع على عددٍ من 
العلماء المتخصصين» منهم البرفسور (كيث إل مور)الذي أكد أن الناصية هي المسئولة عن المقايسات العليا وتوجيه سلوك 
الإنسان» وما الجوارح إلا جنود تنفذ هذه القرارات التي تتخذ في الناصية؛ لذلك فالقانون في بعض الولايات الأمريكيةيجعلعقوبة 
كبار المجرمين الذين يرهقون أجهزة الشرطة هي استئصال الجزء الأمامي من المخ (الناصية) لأنه مركز القيادة والتوجيه ليصبح ا جرم 
بعد ذلك كطفل وديع يستقبل الأوامر من أي شخص ... 


... وعندما قدم البرفسور (كيث إل مور) البحث المشترك بيني وبينه حول الإعجاز العلمي في الناصية, في مؤتمر دولي عقد في 
القاهرة, يكتف بالحديث عن وظيفة الفص الجبهي في المخ الناصيةعند الإنسان» بل تطرق إلى بيان وظيفة الناصية في مخاخ 
الحيوانات المختلفة , وقدم صّوّرا للفصوص الجحبهية في عدد من الحيوانات قائلا : إن دراسة التشريح المقارن لمخاخ الإنسان والحيوان 


. ۲۳۸۲ :مقريملسمحيحص)١(‎ 
. ۱٦: (۲)سورةالعلق‎ 








الضد و النقيض حولنا . و في أنفسنا 
منطقة الناصية تدل على تشابه في وظيفة الناصية » فالناصية هى 
مركز القيادة والتوجيه عندالإنسان وكذلك عند 
كل الحيوانات ذوات المخ» فلفت قوله ذلك 
انتباهي إلى قوله تعالى: " مَا مِنْ دَابَةِ إلا هُوَ ءَاخدٌ 







الشق المركرى التلفيف أمام المركر 

j ure r Gyrus Central Sous 

النلضف حلف الفركرك 
Postcentral Gyrus‏ 





Parietal Lobe‏ الفص انحنو 4 ر 
e‏ بتاصيتها إن ري عَلَى صِرَاطٍ مُستقیم'(۱)» و 
افص ال ناكرت ايا يعض اد ای صلى ا 
وسلم- في الناصية كقوله: ١"‏ هم إن عَبْدُكَ وَابْنُ 
الجاع الصستفن 
Miedla Oblongata‏ عَبْدِكَ وَائْن مَك تاصيتي بِيَدِكَ . ."(”) وكقوله: " 


أَعُودْ دبك من شر کل شَئْءأَنْتَ آخذبنَاصيته. ..)» وكقوله :"ايل معقود في نَوَاصِيهَا ا يرل ب ؤم الْقَامَة"(٤)ءفإذا‏ جمعنامعاني 
هذه النصوص نستنتج أن الناصية هي مركز القيادة والتوجيه لسلوك الإنسان, وكذا سلوك اليوان "اه. 


بعد ما علمناه علميا عن الناصية كمركز لاتخاذ القرار و توجيه السلوك تبين لنا أن أفضل المتوكلين عليه الصلاة و السلام قد أسلمها 
خالقه» و هذاهو بيان حقيقي لمعنى كلمة "الإسلام" أي الاستسلام لله بأن يكون قرازك و سلوكك لا بيدك أنت بل بيد مَن خلقك, 
و ذلك حين يوافق قرارك ما ارتضاه الله لك من الحلال و الحرام , فتأت ما أحله الله لك و أمرك به وتبتعد عما كرهه الله لك و نماك عنه ؛ 
لأنه الأعلم بالأصلحلمخلوقاته 


الأطيب»و الأخبث 


قَالَ الل صلى الله عليه وسلم: " أَلأَوَإِنَ في الْجْسَدٍ مُضْعَةَِذَا صَلَحَتْ صَلَّحَ الْجْسَدُ كله وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجْسَدُ كلاو هي 


ر 


يشير الرسول إلى موضع واحد في الجسد يحمل نواة الصلاح أو الفساد للجسد كله : القلب . إنهموضع إمداد الجسد ماديا و شعوريا 
:كما أنه موضع الأمراض الشعورية كالحسد و الحقدو الغرور...!خ. 


.ه5:دوهةروس)١(‎ 

. ۲۳۸۹ :مقربملسمحيحص)١(‎ 

. ١5 4 (؟)صحيحمسامبرقم:‎ 

۸٠ ١ (4)صحيبحالبخاري برقم:‎ 

(5) صحيح البخاري برقم : ۲ 6 وصحيحمسلمبرقم : 4118 . 
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ذَكِرَ أنَّ لقمان الحكيم أعطاه سيّده شاةً و أمره أن يذبحها » و يأتيه بأخبث ما فيها . 
فذبحهاء وأتاه بقلبها و لسانها. ثم أعطاهشاةً أخرى و أمره أن يذبحهاء ويأتيه بأطيب ما 
فيها . فذبحهاء و أتاه بقلبها و لسانا. فسأله عن ذلك فقال له : " يا سيدي لا أخبث 
منهما إذا خبثاء و لاأطيب منهما إذاطابا". 

فسبحان من جعل موضعا واحدا هو الأخبث و هو الأفضل , و ذلك بناء على ما 
يحَدّدُهُ صاحبه من تنزوناته فيه (اعتقادات و توجهات و مشاعر) تعطي لجوارحه القوة 
الدافعةو الات اهالمناسب له! 





حبيبك› وبغيضك 
عن أبى هريرة - رضى الله عنه -يرفعه قال : " أحبث حبيبَكَ هون ما » عسى أن يكو ن بغيضَّك يماما وأبغض بغيضَّكَ هوا ما» عسى 


أن يكونَ حبيبَكَ يومًا ما"( ١).(صححه‏ الألبابي) 


إن التوسطني كل شيء و الاقتصاد مطلوب, و التوسط في الحب و البغض كليهماآ كد حت إِذاوَجَدت(۲) على من تحب فلاتندم» 
و إذا أحببت مَن كنت تبغضه لا تستحيي من ذلك ؛ حيث | تكن مُعَالِيًا في الحبة أو البغض » فالإسراف في طرفي الأمريوقع في الحرج»› 
و القلوب بين أصبعين من أصابع الر من » فقد تحب شخصا ثم يعود الحبيب بغيضاأو العكس . و روى البخاري: "... حَدَثَنَارَْدْنُ 
أَسْلَم عَنْ أبيهء عَنْ عْمَرَيْن الطاب قَالَ : لآيكن حبك كَلَفَاء وَلابُعْضْكتَلََاء فَقْلْتُ : كف ذَاكَ ؟ قَالَ:إِذَاأَخْبَبْتَ گلفت كلّفَ 


الصَِيَء وَإِذَا أَبْعَضْت أحْبَبْتَلِصَاحِبِكَ التلّف"(0). 


ومن أفضال الشدائد عليك أنماحين تصيبك تكشف لك معدن الآخَر بلارَبّب » فتتبين وقتها من استحقاقه لحبتك أو بغضك. قال 
الشاعر: 


جزى الله الشدائد كل خير وإن كانت تغصّصُني بريقي 
وماشكري لها إلالأبي عرفت جاعدوي من صديقي 


(١)السننللترمذي‏ برقم: ۱۹۹۷ . 
(؟)أي :حزنت و غضبت . 
(")الأدب المفرد للبخاري برقم : ٠١۲۲‏ . 
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*******هيل الكلام في القرآن متناقض ؟ 








ال الضد و النقيض حولنا . و في أنفسنا 


على مأدبة القرآن الكريم 
قال تعالى: " أَفَلايَعَدَبَوُونَ الْهرْآنَ وَ لو گان مِنْ عِنْدٍ عَبْر الهلَوَجَدُوا فيه اختلافًا كثيرا "(0), و عبر العصور دائماما يروج الكفرة و 
الملاحدة أكاذيب تشكيكا ني الكتاب المنزل على خاتم الرسل» و لعله من المعلوم أن بعض القساوسة المنتسبين للمسيح يعكفون 
على دراسة القرآن الكريم طلبا للشبهات و رغبة في إظهار تناقض في آياته , و معناعن الكثير منهم قد آمن بمذا الكتاب بعد أن كان 
من أللَ أعدائه نتيجة إبكاره فيه , فسبحان الحادي إلى سواء الصراط ! 


فهناك منهم مَّن يقول : إن كثيرا من الآيات في القرآن فيها تناقض » و يحاولون جاهدين إثبات أنالكثير منالآيات تناقض معنى 
آياتأخرى, و لله الحمد أن الله هو الذي تكفل بحفظ كتابه الخاتم فسخر له أسباباء و لعل من هذه الأسباب أن قيض في كل عصر من 
العلماء مَن يواجه هذه الادعاءات و يفندها و يرد عليها » مستعينا بفتوحات الله عليه » و متعلما يمن سبقه إلى هذا المضمار من 
علمائنا الأفذاذ رحمهم الله وجزاهم الله عنا خيرا , و ما أنا إلا ناقل عنهم بعضا نما فتح الله به عليهم من الخير و الحجة الداحضة 
للشبهات حت يتبين لنا كذب هذه الافتراء ات » ومن أراد التوسع فليذه ب إليها في مظاتها . و سيجد من الخيرات ما لذو طاب . 


و تعريف التناقض أنه : من أحكام العقل يكون بين أمرين كليين لا جتمعان أبدا في الوجود ني محل واحد , ولا يرتفعان أبدًَا عن ذلك 
ا محل بل لا بدمن وجود أحدهما وانتفاء الآخر , مغل الوت والحياة. فالإنسانيكون إما حيًا وإماميتاء ومحال أن يكون حي و ميئًافيآن 
واحد؛ لأن النقيضين لايجتمعان في محل واحد , ومحال أن یکو ن إنسانٌ ليس حي ولا ميئًا في آن واحد , وليس فى القرآن كله صورة من 
صور التناقض العقلي إلا مايدعيه الجهلاء أو ا معاندون» وإليكم مقتطفات منهاتجلية للأمر. 


٩ب‏ عدم التبديلء والتبديل 


زعم أصحاب الشبهات : إن تناقضايظهر بين الآيةمن سورةيونس:".. . لا تَبْدِيل لكلمات الله. .."(۲) و الآيةمن سورة النحل: "و 
إِذَابَدَلْمَاآيَدَمَكَانَ آية..."(۳). 


و الردُ على هذه الشبهة : أنه لا وجود للتداقضء فلغة العرب تُعجرٌ أصحابَهًا فما بالنا يجُهّااٍ لأن قوله تعالى في سورة يونس : " لا 
تبديل لكلمات الله" معناه : لاخُلفَ لوعده و لا تغيير لقوله عما قال, لکن همضي خلقه مواعيدّه وينجزهالهم » و لاتبديل لقضاء الله 
الذىيقضيه في شؤون الكائنات فيتسع معنى التبديل هنا ليشمل سنن الله وقوانينه الكونية, و قد عبر عنها القرآن في مواضع أخرى 
بالسنن وهي القوانين التي تخضع ها جميع الكائنات › الإنسان والحيوان والنبات والجمادات »قال تعالى : " هال الي قَد خَلَتْ مِنْ 
َبْلُوَلَنْ تجَدَ َة اله تيلا )٠("‏ » حيث إنالكون يجربويتفاعل وفق السنن الإممية التي ليس في مقدور قوة في الوجود أن تغيرها أو 
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تعطل مفعوها » و ذلك هو المقصود ب" كلمات الله " الى لا نجد ها تبديلاء ومن هذه الكلمات أو القوانين والسنن الإلحية النافذة 
كالموت, فهل بمقدور أحد مهما كان أن يعطل هذه السنة الإلهية, فيوقف سيف المناياء ويهب أحد الأحياء خلودافي هذه الدنيا؟! 


م ص 
يَدَمَكَا 


الآية الأخرى : " وَِذَابَدَلنَاآيَةَمَكَانَ آيةِوَاللهُأعْلََْايُتَرَل قَالُوا ع نت مُفْبرِبَلأَكَْرْهُمْ لايَعْلَمُونَ"'تعنى نى أنه : إذانسخنا حكم آية, 
فأبدلنا مكانه حكم آية أخرى » والله أعلم بالذي هو أصلح خلقه فيما يبدّل و يغير من أحكام لتناسب حاهّم , قال المشركون: إنما 
أنت مفتر . 


فلكل من الآيتين مقام خاص و توجُةٌ مختلف » ولكن الحقدة جعلوا الكلمات بمعنى الآيات زورا و تاا ؛ ليوهموا الناس أن في القرآن 
تناقضاء و لعل في تذييل الآية رد بليغ عليهم وعلى مَن شَاكَلَهُم : "بل أكثرهم لايعلمون". 


— عدم التغيير, و التغيير 
زعم أصحاب الشبهات : إنتناقضايظهر بين الآية من سورة ا لحجر : 'إِنَ ن تَرَلمَاالذّكْرَ وَِنَلَهسخَافَظُونَ .)١("‏ و الآيةمن سورة 
الرعد:"بنْحْو اللةُمَايَشَاءْوَيُفيِتُ وَعِنْدَُأمُ اكاب "(0). 


و الردٌُعلى هذه الشبهة : أغلاتعارض بينهما ؛ لأن الآية الأولى إخبار من الله بأنه حافظٌ كتابحالقرآن الكريم من التبديل و التحريف 
والتغيبر ومن كل آفات الضياع , وقد ظل القرآن محفوظا من كل ما يمسه ما مس كتب الرسل السابقين عليه و من أشهرها التوراة 
المنزلة على نبي الله موسى -عليه السلام- و التي لَفَقَ ها ما ليس منها و غير فيها , والإنجيل الذى أنزله الله على عيسى -عليه 
السلام- في حين أنهم بعد تحريفهم له و تغييرهم لآياته جعلوه منسوبا لأشخاص متعددين ‏ و هذا هو الْمُعتمّد لديهم الْمُْصدَّق 
عندهم ! 

أما الآية الثانية: " بمحو الله ما يشاء ويثبت يثبت " فهي إخبار من الله بأنه هو وحده المنصرف في شئون العباد و أقدارهم دون أن يد من 
تصرفه أحد , فإرادته ماضية و قضاؤه نافذ , قال تعالى :الهم مَنْ في السّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ كُل يَوْم هُوَ في شَأَنِ'(0) يجيي ويميت 
يُغني ويفقر » يصح عرض يُسْعد وبُشقي , يعطي ویمنع » لا راد لقضائه, ولامعقب على حکمه» كتب كل ذلك في كتاب عنده هو 
اللوح الحفوظ أم الكتاب ‏ ويبين لناذلك ماروي عن الرسول صلى الله عليه و سلم أنه قال :" لِأَيَزِيدُ في في الْعُمْرِإِذَالئُ ولايد الْقَدَرَ 
إلأالذعَاء وَإنَالرَجْلَلَبُحرَمُالرَرْقَ بالذَنْب يُصِيبْهُ"(). 


أماو إن معنى كل آي يسير في طريق منجها إلى كناب غير طريق الآية الأخرى ؛ فإن القول بوجود تناقض بينهما ضرب من ابل . 
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ا يوما بألف »و یوما بخمسين ألف 

زعم أصحاب الشبهات : إن تناقضا يظهر بين قوله تعالى : "يدير َير الأمْرَمِنَ اسما ءِل الأَرْض يعر َيه ني يَوْمِ اد مقُدَارهألْفَ 
سَنوِمنتَعْدُونَ "1)» و قولهتعالى :"7 تفزع لیگ و لز دن یزم حا نيف رهبي نألف سة'رم. 
و الردُعلى هذه الشبهة : أنهذه الشبهة تصيدوها من اختلاف زمن العروج (الصعود) إلى السماء في في آية السجدة ألف سنةوفي آية 
ا لمعارج خمسون ألف سنة , ومع هذا الفارق العظيم فإن الآيتين خاليتان من التناقضلأغما عروجان لا عروج واحد» وعارجان لا 
عارج واحد؛ فالعارج في آية السجدةالأمر » والعروجعروج الأمر, والعارجفى آيةالمعارجهم الملائكة , والعروج هو عروج الملائكة . 
اختلف العارج والعروج فى الآيتين فاختلف الزمن فيهما قصرا أو طولا » وشرط التناقض.لو كانوايعلمون.هو اتحاد المقام . 

وقد أكد اني هذا الطول ليوم القيامة ‏ و هو حكي عن عذاب تارك الزكاة :ما من صَاجب دكب و لآفضَّة لابو وَدَى منهًا 
حَفَها لا ِا گان يَوْمُ القيامَة صفَحَتْ لَه صَفَائح من تار فاي عَلَيْهَا في ار جهنم فَبُكُوَى پا جنه وَجَبيئة وَطَهْرْهُ كُلَّمَا بَرَدَتْ 
أعِيدَ ٿ لهف يَوْم گان مف اسيناف سَة حى بُقُضَى بن اباد فَيْرى سلما إِلَ ةو إماإ ىالتار )٠("‏ 

وأما الألف سنة فلا علاقة ها بيوم القيامة, وإنما وردت في سياق الحديث عن مدة نزول الأمر من الله ثم عروجه إليه » وهو 
منطوق الآية وصريحها . ومصداقه في قول النبي صلى الله عليه وسلم: "فى قَوْلِهِ (وَ فُرْش مَرْفُوعَةٍ) قَالَ :اْتَِاعْهَا كما بَيْنَ المَّمّاءٍ 


وَالأَرْضِ وَمَسِرَةُمَا بَيْنَهُمَاخمْسْمِمَةِعَام"(4). 


ينفذ الله ما قضاه من السماء إلى الأرض فنزول الأمر" يُدَبَوُ الأَمْرَمِنَ السّمَاءٍإلَ الأَرْضِ "في مس منةعام, ؛ ميعرج إليه 
(يصعد) خبر ذلك في مغلها"تُمبَعْرْخإلَيْهِ "في خمس مئة عام فهذهالألف سنة. 
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4- ثلةءوقليل 
زعم أصحاب الشبهات : إن تناقضايظهر بين قوله تعالى : "تُلَمنَالأَوَلِنَ*وَفَلِلٌمِنَ الآخرِينَ"(1). و قوله تعالى :"هّن الَو 


وَتْلةَمِنَ الآخرِينَ"(١).‏ 


3 
3 


و الردٌعلى هذه الشبهة : أن هذا الاختلاف سببه اختلاف مقام الكلام ؛ لأن الله عز وجل قسم الناس (في سورة الواقعة) يوم القيامة 
ثلاثة أقسام. فقال: "و كعم أَرْوَاجا ثَلانَة(م): 'فَأَصْحَابْ الْمَيْمَنَةِمَاأَصْحَابُْ الْمَيْمَئَة'(؛): "وَأَصْحَابُْ الْمَشْأَمَةِمَا أَصْحَابُ 
الْمَشْأَمَةِ'(5)» "وَالِسَابِقُونَ السَابِقُونَ"(0). ثم بين مصير كل قسم من هذه الأقسام فالسابقون السابقون لهم منزلة عليا فهم : " 
المقربون في جنات النعيم ", ثم بين أن الذين يتبوؤون هذه المنزلة فريقان : ثُلّة أي : جماعة من السابقين الأولين كثيرين , وقليل من 
الأجيال المتأخرة ؛ وذلك لأن السابقين الأولين بلغوا درجات عالية من الإيمان وعمل الباقيات الصالحات » ولم يشاركهم من 
الأجيال المتأخرة عن زمنهم إلا قلي ل في مثل عملهم الصا الخالص. 

أما أصحاب اليمين أو الميمنة فبلاؤهم في الإسلام أدن من بلاء السابقين الأولين ؛ لذلك كانت درجاتهم في الجنة أدن من درجات 
السابقين الأولين ‏ و بن أن الذين يتبوؤون هذه المنزلة فريقان : ثُلّة أي : جماعة من السابقين الأولين كثيرين , و ثُلّة أي : جماعة من 
الأجيال المتأخرة كثيرين؛ وذلك لأن فرصة العمل عا جعلهم أصحاب اليمين متاح ةفي كل زمان . 


بهذا يتضح لنا أن الآيتين كل منهما يهد ف إلى طائفة غير الأخرى » و نظرًا لاختلاف أعماهم كان اختلاف الكلام عنهم و عن 
مكانتهم و عن أعدادهم . 


-٥‏ النهي عن الفسق. و الأمر بالفسق 
زعم أصحاب الشبهات : إن تناقضا يظهر بين قوله تعالى : "وَإِذَا اردتا أن نُهْلِكَ فَرْيَةأمَوْنَامُْرَفِيهَا فَمَسَفُوأ فيه فَحَقَ عَلَيْهَا الْقَوْلُ 
مرها تذمیرا"(۷)» و قوله تعالى :"وَاغلَمُوا أ فيكم رَسُولَ اله َوْبُطِيعْكُمْ في گنير مَنَ الأَر لنم َلكِنَ الله حب يكم الإا 
ورهن فُلُوِكُوْوكَرَةإَِتِكُمْ الكُفْرَوَالْفُسْوقَوَالْعِصْيَانَأُوليِكَهُمْالرَاشِدُوتَ'(0). 


(١)سورةالواقعة: .١4-1١‏ 
(؟)سورةالواقعة: 0-9 > . 
(")سورةالواقعة:7. 
(٤)سورةالواقعة:۸.‏ 
(5)سورةالواقعة:؟. 
(5)سورةالواقعة:١٠.‏ 

. ۱١: (۷)سورةالإسراء‎ 

(۸) 


۸)سورةالحجرات :۷. 
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و الردٌُعلى هذه الشبهة : أنه 1 يظهر في منطوق الآية صرحا حقيقة ما أمر بهالله, فالآية تقول: "أَمَرْنَا مُثْرَِيهًا", ول تحدد حقيقة المأمور 
به ولاتفصيله» لكن مفهوم الآيةيدل على أن الله أمرهم بالطاعة"فَمَسَقُوأفِيهًا" بعصيانم لأوامر الله فالفسق هو الخروج عن الطاعة 
؛ والعرب تقول إذا خرجت الرطبة من قشرها: قد فسقت الرطبة من قشرهاء وكأن الفأرةإغا ميت فويسقة خروجها من ججحرها على 
الناس» والفسْق الخروج عن الأمر » وفسق عن أمر ربهأي خرج"(١).‏ 

من هذا تبين أن فسقهم هو خروجهم عن أمر الله الذي أمرهم بالصالحفخرجوا عن أمره, واللّهُعز وجل لا يأمر إلا بالصاح. ولا يدعو 
تبارك وتعال ى إلى االفاحشة ولا إلى السيء من القول أو الفعل» قال تعالى :"ودا فَعَلُوفَاحِشَةَقَالُوأْوَجَدْنَ عَلَيْهَا آبَاءنَاوَاللّهأَمَرَنَاجحَاكُنْ 
إذَالله لامر بالْمَحْشَاء أَتَقُولُونَ عَلَى الما لأَتَغْلّمُونَ'(). 


أما الآية من سورة الحجرات فتبين بعض ما كرهه الله لعباده » و من ذلك الفسوق الذي هو كما قلنا الخروج عن طاعة الله , و هو نما 
تتوافق فيه ا لآيتان و لاتناقضان . 


0-5 صوممريمء و اکل مرم و شرجا 
زعم أصحاب الشبهات : إن تناقضايظهر بين قولهتعالى : "إن تَذَرْتْلِلرَحمَنِ صَوْمًا.. ."(0)» وقولهتعالى :"وهُري ليك يدع النَخْلَةٍ 
ُسَاقِط حَلَيْكِ رطا جَِيا*فكلي وَاشْري ...'(6). 


و الردعلى هذه الشبهة : أنه لدينا صيام و لدى من سبقنا من الأمم صيام» لكن لكل منا طريقته التي يصوم باو التي هي من وضع 
الْمُشْرّع , و معلوم لدينا و لديهم أن صيامَ مريم -عليها السلام-صيامٌ عن الكلام لا صيامٌ عن الطعام والشراب »و ذلك يوضحه 
قوله تعالى :" إن درت لرن صُوْم فَلَنْ أَكَلّمَ ايوم إنسيا"(ه), و هذا اجتزاء للكلام كما نرى ليليّس على الناس معارفهم , و الله 
سبحانه يشرع لكل قوم مايراه الأصلح لهم , و ا حمد لله أننانعبد الله حسبما أْمَرَهُوٌَ لاحسب أهواء الناس . 


١)راجع‏ :لسان‌العرب لابنمنظور (۳۰۸/۱۰). 


(0 

(۲)سورةالأعراف :۲۸ . 
(۳)سورةمریم ۲٦:‏ . 

. ۲٦-1: میرمةروس)٤(‎ 
(°) 


° سورةمريم: ۲۹ . 
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۷- ماأغفلناء و أغفلنا 
زعم أصحاب الشبهات : إن تناقضايظهر في قوله تعالى : "...مَافَرَطًْا في الكتاب من شَيْءٍ..."(١)»‏ إذلا شك أن القرآن لايشتمل 
على أكثر العلوم من المسائل الأصولية والطبيعية والرياضية والطبية, ولا على الحوادث اليومية» بل ولا على كل قصص الأنبياء؛ 
فإذًا لايكون كلامههذا مطابقا للواقع بل مناقض له؛ فهو يقول ما أغفانا شيئا في حين أنه أغفل أشياء كثيرة . 


و الر على هذه الشبهة : أنهم جهلوا أو تجاهلوا أن هذهالآية لا تتعلق بالق رآ نبل باللوح الحفوظ الذي كتب الله فيه مقادير كل شيء . 


قال الطبري: ".. . فالرب الذي ل يضيّع حفظ أعمال البهائم والدواب في الأرض. والطير في الهواء حتى حفظ عليها حركاتها وأفعاهاء 
وأثبت ذلك منها في أم الكتاب » وحشرها ثم جازاها على ما سلف منها في دار البلاء » أحرى ألا يُضيع أعمالكم, ولا يفرط في حفظ 
أفعالكم التي تجترحو ها أيها الناس , حت يحشركم فيجازيكم على جميعها إن خيرا فخيرا , و إن شرًَافشرًا"(0). 


والآية عنطوقها واضحةفي الدلالةعلى هذا المعنى » ومثلها قول الله تعالى :"وَمَامِن ةني الأَرْضِ إلا على الله رقاو بعلم مقر مْتَقَرَهَا 
وَمُسْتَوْدَعَهَا كف كتاب مين"( فالكتاب الذي حوى مقادير الخلائق و أرزاقها هو اللوح الحفوظ لا القرآن الكرم. 


ثم لو فرضنا أن القرآن هو مقصود بقوله تعالى: "...ما فَرَطَْا في الكتاب من شَيْءٍ. .. "فإن هذا العموم يفهم منه العقلاء مَعْقٌ 
خصو صًا يفم من السياق ؛ إذمن السخف والخبل أن يظن ظا أن النبي حين قرأهذه الآية قصد أن القرآن يحوي أسماء الناسفي كل 
العصورء أو أطعمة الأقوام من كل الشعوب, أو أسماء الحيوانات التي خلقها الله فهذا لا خطر ببال عاقل ولو كان كافرًا بالقرآن» 
لأنه سيحمل العموم في قوله : "من شَيْءٍ "على المعنى المخصوص اللائق به ككتاب ديني» أي ما فرطنا في الكتاب من شيء يُصلِحٌ 
حياة الإنسان في دنياهوأخراه, فالقرآن حوى كل ماتحتاجه البشريةما تختص بذكره النبوات(4). 


/- الذبح لولدك, وافتداء ولدك 
زعم أصحاب الشبهات : إن تناقضا يظهر في قوله تعالى : "...قال ي بَإِيّ أَرَى في الْمَنَامأَنَأَذْحكَ فَانظْرْ مَاذَاتَرَىْقَالَ يَاأَبَتِ افْعَلُ 
مَاتَؤْمَرُ .)فهو أمربالذبح » ثم أمره بافتداء الذبيح في قولهتعالى :"وَفَدَيْمَاهبِبْحعَظِيم"(0) ء وهذا تناقض فيا الأمر 


(1)سورةالأنعام :۸" . 

(؟)جامعالبيانللطبري (١١له؛‏ "). 

E (۳)سورةهود‎ 

(٤)أمثال‏ هذا العموم -الذي يراد بهخصوص يفهمه العقلاء -كثير في القرآن وفي كلام العرب وحديث العقلاء »كقولهتعالى عن ملكةسباً: 'وَأوتيَثْمِنكُلَشَيْءٍ '(النمل: ۲۳)» 
فلم يفهم منهسليمان عليه السلام-ولاالعقلاء من بعد ه-أن ملكة سبأ أوتيت الطائرات والصواريخوالأقمار الصناعية: بل معنا ه عند جميع العقلاء :أنهاأوتيتمنكلشيء 
يؤتاهالملوك عادة» ومثله أيضافي كلام الناس -اليوم -كثير »كقول الأستاذ :لم ينج حأحدمن الطلاب»ومقصوده -بلاريب-الحديث عن طلاب مادته أوفصله أو مدرسته 
فحسب. فهو عموم يراد بهمعنىمخصوص. (ويعلق عليه علماء الأصول بقولهم :العام الذي أريد به الخصوص) 

.٠١ ۲: (©)سورةالصافات‎ 


. ٠0۷: (5)سورةالصافات‎ 








@ الضد و النقيض حولنا . و في أنفسنا 


و الردٌعلى هذه الشبهة : أن الله بتلى نبيّها براهيم عليه السلام من خلال الرؤيا التي رآها في منامه -و رؤيا الأنبياء حق و وحي-قال 
تعالى :'فَلَمَبَلَعَ مَعَهُالسّعْيَ قال يَابْيَإِنَ أرَىْفي الْمَنَامأَنَ اذك فَانظر مَاذَاترَى قال يَاأَبَتِ افْعَلْمَاتُؤْمَرْ سَجدن إن شَاءَاللَهُمنَ 
الصَّابِرِينَ »)١("‏ فلما امتثل إبراهيم وإماعيل -عليهما السلام - أُمْرَ الله ورأى المولى صِدّق استسلامهما وانقيادهما وإخلاصهما ؛ 
افتداه الله بكبش أمر إبراهيم بذبحه. وبذلك نسخ الله الأمر بذبح الابن بأمر جديد, وهو ذبح الكبش فداء للذبيح إسماعيل عليه و 
على نبينا السلام» يخبرنا الحق عن هذا الاختبار العظيم و نتيجته فيقول :"قذ صَدَّفْتَ الُؤْيَا ئ كذ لك زي المُخسنين *إِنَّهْذَاطَوَ 
الْبَاا هلمن *وَفَدَيَْاهبذِبْح عظيم "(۲). فهل ترى من تناقض في هذا أيها اللبيب؟! 


25 حلال» وحرام 
زعم أصحاب الشبهات : إن تناقضا يظهر في قوله تعالى : "... حَرَهْتا عَلَيْهم طَيْبَاتٍِ أَجِلَّتْ طم .. "م فهو جعل الشيء حلالاء ثم 
حرمه بعد فترة, وهذا تناقض في الأمر. 


والردُعلى هذه الشبهة : أن الذي يضع حكم الحلال والحرامهو الله اللطيف بعباده الخبير كم و بايْصلِحْهُمْ. ويَصلّحُلهمعلى 
اختلاف الزمان والمكان. 


و التحريم لما كان حلالا قديكون بسبب : 


١‏ - التشديد للأحكام و العقوبة من الله لعصاة بني دم كما حرم الله على بني إسرائيل بعض ما كان حلالا لهم قبل ذلك » قال 
تعالى : "فبِظلممنَ الذي اذو رمتا عَم طيَاتٍأَحِذتْ َم دهم عن سبل لله كبر”وأَخذِِمُ ارا وقد عن 
كله ةْأَمْوالَ الاس بالْبَاطِلٍ وَأعَْدْنَ ِلْكَافرِينَمنْهُْعَدَابَاأَلِيمًا"(4). 

۲ - المراعاة للحال من باب التدرج في الحكم كما حدث في حكم الخمر ؛ حيث حرّم اللّهُالخمرٌ بالتدريج مراعاة لأحوال العرب 
الذين كانوا يعاقرون الخمرء و يتاجرون بها » و يعيشون عليها » فأراد الله أن ييسر عليهم ترك هذه العادة , فأول مَلمّح في 
قوله تعالى :' وَمِنْرَاتِ النَخيل وَالْأَعْتَابٍ تَكَخِذُونَ مِنْهُسَكَرَا وَرِْقَا سا ِنَ ف ذَلِكَ لآب لِقوْمِيعْقِلُونَ 'ه)حين فصل الله 
المّكر عن الرزق الحسن فيما ينتجه الناس من البلح و العنب و هذا إبعاد ماعن دائرة ا سن و الحلال » و بالتالي فهي في 
دائرة غير حسنة تابعة للحرام: و نسير درجة أخرى في قوله تعالى : "يَسْأَلُونكَ عن المْرِوَالْمَيْسِرُِلْفِيهمَااِمٌ كبيروَمنَافِعْ 


. ٠0: تافاصلاةروس)١‎ 


. ٠0۷-1۰٥: )سورةالصافات‎ 


(1) 
() 
. ٠١: (*)سورةالنساء‎ 
. ۱٦1-1٠٦۰ :ءاسنلاةروس)٤(‎ 
(5) 


ه)سورةالنحل:51. 
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لاس وما كبر من تَفْعِهمَا )١("...‏ , فا خمر فيها منافع محدودةكالتجارة لكن فيها من الإثم والضرر ماهو أعظم؛ 
وهذا كاف عند الكثيرين للتنبّه إلى خطرها والامتناع عنها درءًا لضررهاء واستغناء عن منفعتها المالية ‏ ثم بعد أن تشبع 
المسلمون بهذا المعنى وامتنع الكثير منهم عن معاقرة الخمر نزل قوله تعالى: : "اها الْذِينَ آمنُوأ لذ تقر بُوأ الصّلاآة اننم 
سُكَارَى حى حَقٌّ تَعْلَمُوأْمَا تَقُولُونَ'(0), فامتنع جميع المسلمين عن تناولها سائر النهار لأنما تشغل عن الصلاة وتفسدهاء 
فتضايّقَ عليهم وقت شرا ء فلم يجدوا ها وقمًا إلا ما بين صلاة العشاء إلى الفجروهو وقت نومهم وراحتهم, وما بين الفجر 
و للهفقال: 
ا هبن لاني الْحَمْرِ بان شِفَاءً فَنَرَلَتْ ث هذه الآيَةُ (فَهَل نتم مُنتَهُونَ) .قال عْمَرٌُ: الْحَهَيَْا. "(0), فتغيّرُ حكم الخمرو 
نسخة في آيات القرآن مرتبط بأحوال الناس ومراعاة مصلحتهم بالتدريج في التخلص من عادة شرب الخمر» كحال 
الطبيب الذي يعطي مريضه دواء »م يستبدله بدواء آخر في أجل كان يرقبهلتحسن حال المريض» فهذا من جدقهء ولو 
عدّه بعض السفهاء قلةعلم وضعف معرفة. 


و الدسخ في القرآن لايقع من النبي صلى الله عليه و سلم »بل هو فعل لهي حض لا دخل للنبي فيه» قال تعالى :" فُلْمَايَكُونُ ل أَنْأبَدَلَهُ 
من تلْقَاء تفي إن ع لما بُوحَى إل '(5). وإن ما يعتبره المسلمون قرآنا ليس كل ما نزل على النبي من الوحيء بل ما أثبته الله في 
العرضة الأخيرة جبريل , وهو يعرضهعلى النبي في آخررمضا ن أدركه النبي قبيل وفاته. 


هذاالمعنى يخبر عنه أنس بن مالك 5 بقوله :"أَنرلَ في الَذِينَ فوا يئر مَعُوتَة فُرَآن فَرَأَنَاهُ سخ َ بعد (بَلَعُوا قَوْمَمَا أَنْ قد لَقِينا َتنا 
فْرَضِيّ عَنَاوَ رضيتاعَنه) (0): ويوضحه قول عمر :رة أي و فصان علي و لخن قول أي ذلك ابول : ذخ 


-2 


شَيْئَا غه من رسو ل الله صلی اللْمعلَيْهِ وَسَلَّمَوَ قَدْقَالَاللْهُ عَرَّوَجَلَ: (مَانَنْسَخْمِنْآبَ بَِأَونَنْسَأَها نت َير منهَاأوْمَكَلِهَار)'(00. 


اڪ e‏ 
زعم أصحاب الشبهات : إن تناقضا يظهر في قوله تعالى : "... وَمَن يَهْدِ اله فَهُو الْمُهْعَدِ وَمَن يُْلِل فن تَحِدَ َم أَوْلِيَاءَ من دونه 
وَكَشْرْهُمْيَوْمَالْقيَامَة على وْجُوهِهِمْ عُمْيًاوَبْكُماوَصُمًا صما انما حت رذنم عا" فهو قددکر ی اید أن 
الله هو الذي يهدي و هو الذي يضل» فتعذيب الله لمن أضله صَلَّدُمْناة قضّ لعدل الله . 


()سورةالبقرة: ۲۱۹ . 

. ٤: (۲)سورةالنساء‎ 

(")السنن للترمذي برقم : ٠ ٤ ٩‏ ". والسنن للنسائي برقم : ٤ ٠‏ 5 والسنن لأبي‌داودبرقم : ۳۹۷۲ . 
(؛:)سورةيونس: ه .١‏ 

(5) صحيح البخاريبرقم: ؛ ۲۸۱. 

. ٠0 1 (1)سورةالبقرة:‎ 

(۷) صحیح البخاري‌ برقم : ٤٤۸۱‏ . 
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و الرذعلى هذه الشبهة : أن إضلال الله للناس ليس ابتداءً منه سبحانه » و إضلال الله خلقه ابتداء حال على عَدل الله تبارك 
وتعالی » قال جل و علا :"وما گان الله لِيُضِلَ فَوْما بَعْدَِذْ هَدَاهُمْ ق يُبَنَطَم ما يَتَهُونَ إن الله بحل شَيْءٍ علي "(۲)» فقد خلق الناس 
جميعًا على الفطرة موجّدين » لذا خطب النبي الناس فقال صلى الله عليه و سلم: "د الله مرن أن أعَلَمَكم ما لمي يَْمِي هَذَا وله 
قال لي : گل مال كَلعهُعِبَادِي فَهُوَ حال وَإِيّ حَلَفْتْ عِبَادِي حتَقاء كلهم وَإِنهأكدهُمْ السَيَاطِينْفَاجَْالَنهُمْ عَنْدِينِه. م 
وهكذا فالله عز وجل خلق البشر مؤمنين, وإنما ضل من ضل باتباعهم للشياطين أي بإرادتهم واختيارهم » و لكي تقوم حجة الله على 
عباده فإنه وهبهم العقل؛ ا 
وأنزل الكتب» ولو كانت الهداية والإضلال جبرية حتمية لما كان من ضرورة لإرسال النبيين قال عز و جل :"رسلا شري ورين 
تَلايَكُونَلِلئَّسِعَلَى الله حُجّةْبَعدَ الرسْلِوَكانَاللُْعَزِيرًا حَكِيمًا"(0). 


فإضلال الله لحؤلاء الذين أضلهم كان بمقتضى أفعالهم السيئة؛ إذ أضلهم لاختيارهم العماية ورفضهم الحداية, فالله يضل من 
اختار الضلالء وني المقابل هو يهدي من اختار الهدى والرشاد , وقد نبه القرآن على هذا المعنى في آيات كثيرة» منها قوله : "فَلَما 
رَاعُواأرَاءَاللَهفْلُوبَهُوْوَاللَهُلا هدي الْقَوْمَالْقَاسِقِينَ'(). 


سبحان الذي جمع القدرةعلى الهدايةو الإضلال »و أعطانامع ذلك القدرةعلى الاختيار ! 


-١‏ علم أزلي»وعلم حادث 
زعم أصحاب الشبهات : إن تناقضا يظهر في قوله تعالى : "...إن الله لله گان بَكُلَ شَيْءٍ عليمًا"(۷)» و هذه الآية تقول بعلم الله الأرَيّ في 
SS‏ 
...»و مغل قوله: "...وما جعأتا اة اي كت عليه ابيع الول ميقب على عقبيه... 


e a 
كان كيف يكون , والآيات القرآنية في هذا الصدد لا تكاد تحصى لكفرتها, مغل قولهعز و جل: "وَاتَقُوااللَهوَاعْلَمُواأنَ الله له بَكُلَ شَيْءٍ‎ 


. ۹۷: ءارسإلاةروس)١(‎ 

. ٠٠° (؟)سورةالتوبة:‎ 

(۳)صحیحمسلم برقم : ۷۳۸۲ ۰ والسنن‌للنسائي‌برقم : ۸۰۱۷ . 

٠١ (4)سورةالبلد:‎ 

. ٠٠٠١: (5)سورةالنساء‎ 

(1)سورةالصف : ه وقدوردمثل هذا في آيا ت كثيرةذكرت أن الله لايهدي الظالمين ءوالكافرين ءوالخائنين وغيرهم ممن تنب طريق الحق واختار العماية على الهداية. 
(1)سورةالنساء :۲ . 

. ٦٦: (۸)سورةالأنفال‎ 

. ٤ :ةرقبلاةروس)٩(‎ 
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عَلِيمٌ .)١("‏ وعلم الله أزلي فقد كتب الله ما سيعمله العباد قبل أن يخلق الخلق بخمسين ألف سنة, يقول صلى الله عليه و سلم : "گب اله 
مَقَادِيرَ الاق قَبْلَأَنْيَْقَ السّمَوَاتِوَالأَرْضَبحَمْسِنَألْفَ سَنَةٍ-قَالَ- وَعَرْشْدُعَلَى الْمَاء"(۲)» و هذاهو النوع الأول من العلم 
الإلمي الأزلي السابق لكل شيء ‏ أما النوع الثاني من العلم الإلهي هو علمه بتحقق وجود ما علمه أزلاء أي: علمه بحدوث أفعالنا التي 
كان يعلم أنماستكون, فالله يعلم ذنب الْمُذنب وطاعة الْمُطِيع قبل أن يخلق الخلق, ثم إذا أذنب العبد أو أطاع علم الله فق الفعل و 
خروجه إلى حيّز الوجود ؛ فكتب له المنوبة عليه عوجب فعله للطاعة أو العقوبة عليه عوجب فعله للذنب . فهذا نوع آخر من العلم 
يتصف به الله العليم الذي كان » ومايزال عليما. 


وهو ما يفهمه المتأمل في آيات القرآن الكربم, ففي سورة المائدة يخبر الله أنه يبتلي عباده بما حرم عليهم من الصيد ليعلم مَن 
يخافه بالغيب "يَأيّهَا الَِينَ آمنوالمبْلوََكُمْ اله بشَئْءٍ من المد نناديم و رمَا ځكم ليلم الهم ياف لْيْبٍ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ 
ذَلِكَ فَلَهُعَدَابَ اليم "(م) فهذا علم الوجود للفعل وتحققه » وهو العلم الذي يحاسِ ب الله الخلائق به. ولا بمنع هذا ولا يتعارض مع 
علم الله الْمُطلّق الذي أثبته السياق نفسه في قوله تعالى بعد ذلك : ". . لَِعلَمُواأَنَ للهيَعْلَمُمَافي المسَّمَاوَاتِ و ماني الأَرْضٍ وَأ الله 


ومثله قول الله تعالى: ".. .وَلِيَْتَلِيَ الله ما في صُدُورِكُمْ وَلِْمَخَصَ ما في فُلُوبِكُمْ وَاللْهُ عَلِيمُ بات الصّدُورٍ"(ه), فهو عليم 
بضمائرهم » واختباره هم ليس لزيادة علمه تبارك وتعالى» بل ليتحقق ما علمه بفعل العباد ؛ فيجازيهم جموجب هذا العلم » أي : 
مرجب عليه ا عيلوه قم . 


؟- النبي آ دم موحد ومشرك 
زعم أصحاب الشبهات : إن تناقضا يظهر في أن القرآن ينسب الشرك إلى الأنبياءء كما عندآدم عليه و على نبينا السلام في 
قوله تعالى: "هو الَّذِي حَلَفَكُم من نَفْسِ وَاجِدَوَوَجَعَلَ ِنّْهارَوْجَهَا سکن لَه فَلَمانَعَشَّاهَا حملت حَنْلاحَفِيفًا فَمَرتْ فلم 
قت دعو لة رهما ین عتا صاب نوت ِن الشاكرين* فا تش ماقا جعلا له راء بم هما فال اله عا 
يُشرَكُونَ »)٠("‏ واستد لوا لذلك با أورده ا مفسرون من حديث مرة المرفوع إلى البي: "ولا ولدت حواء طاف با إبليس -وكان لا 


۳1 :ةرقبلاةروس)١(‎ 
. 1۹۱1٩ (؟)صحيحمسلمبيرقم:‎ 

(۳)سورةالمائدة: 4 

. ۹۷ )سورةالمائدة:‎ ٤ 


(٤( 
. ٠٠٤: ()سورةآل عمران‎ 
. ۱۹۰-۱۸۹: (1)سورةالأعراف‎ 
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يعيش ها ولد- فقال : ”ميه عبد الحارث فإنه يعيش ؛ فسمته عبد الحارث» فعاش وكان ذلك من وحى الشيطان وأمره"(١)»‏ قالوا:و 
(الحارث) اسم الشيطان حين كان في الجنة. 


و الردُ على هذه الشبهة : أن القرآن أثنى على آدم عليه السلام فقال :"إن الله اصْطُفَى آدَمَ وَنُوحًا وَآلَإِبْرَاهِيمَ وَآلَّ عِمْرَانَ 
عَلَى الْعَالَمِينَ  )۲("‏ ويؤكد هدايته واصطفاء الله له بعد توبته من الأكل من الشجرة المحرمة عليه فقال : " ثم اجْمَبَاهرَبهُفَكَابَ عَلَيْهِ 


وَهَدَى "(0). 


وقد أطبق العلماء على ضعف حديث مرة الذي فيه أمر الشيطان لآدم بتسمية ابنه عبد الحارث(4)» ولو فرضنا جد لااصحة 
القصة التي تدس ب إلى آدم ؛ فإن غاية ما تذكره القصة أن آدم وقع في شرك التسمية؛ حين “مي الولد "عبد الحارث"» قال القرطبي في 
تفسيره: "قال المفسرون: كان شرا في التسمية والصفةلا في العبادة والربوبية ... إنمما ل يذهبا إلى أن الحارث ركما بتسميتهما 
ولدهماعبد الحارث» لكنهما قصدا إلى أن الحارث كان سبب نجاة الولد» فسمياه بهء كما يسمي الرجل نفسه عبد ضيفه على جهة 
النضوع له لاعلى أن الضيف ربّه ومصداق ذلك في قول حاتم طَيْء: 


وإ لعبد الضيف مادام اويا ومائيَإلااتيك من شيم العبد"(ه). 


لکن جمهور المفسرين يرون أن قوله تعالى : 'هْوَالَذِي حَلَفَكُم من نَفْس وَاحِدَةِوَجَعَلَمِنْهَا رَوَْهَا لِيَسْكْنَإِلَيْهَا فَلَمّاتَََّامَا 
حَمَلَتْ خلا حَفيفا فمَرَتْ به فَلَمَا أَنْقََت دَعَوا الله رَكَهْمَا لمن آتَيَْتَا صا کون من الشاكِرِينَ "(5)مقصود به آدم وزو جه ثم 
انتقلت الآية التي بعدها للحديث عن ذريته وما وقعوافيه من الشرك بالأصنام ؛فا لآية إخبار بالغيب في أحوال بني آدم ثمن كفر منهم 
وأشرك, ولايصح في آدم وحواء هذا الشرك؛ لعصمة الأنبياء وهذاهو الصحيح. 


والالتفات في الخطاب من آدم إلى بنيه من غير التنبيه على فصل في الحديث معهود في القرآن , وأمثلته كثيرة , ومن صوره ما 
جاء في قصة آدم :"قال بط منها حمِيعا بَعْضْكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌفَإِمًا تنكم متي هُدَّى فَمَنٍِ ابع هُدَايَ فَلا يَضِلٌ ولا يَشْقَى * وَمَنْ 


عرض عن ذكري َإنَّلَهُمَعِيِشَةَ ضََكًا و شه يَوْمَالْقَيَامَةأعْمَى "(۷)» فالحديث في أول الآية موضوعه آدم وحواء "قَالَ بط مِنْهًا 
جميعًا", ثم انتقل بلافصل للحديث عن ذريته :" بغض كم لِبَعْضٍ عَدُؤٌ فما اكم متي هُدَى فَمَنِ انَبَّعَ هُدَاي فلا يَضِلُ ولا يَشْقَى 


" 


ا 
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(١)أخرجهالطبريفيتفسيره(7 ٠5/١‏ )»و السنن‌للترمذي برقم :1/1 7. 

(۲)سورة آل عمران :۳۲ . 

(۳)سورةطه :۱ . 

(٤)راجع‏ : ميزان الاعتدالللذهبي ۲۷/١(‏ 5 )»و السنن الكبرى للبيهقي )۲۸۸/١(‏ »و تفسير القرآن العظيم لابنكثير (۲/ ٠۳‏ ۳) »و السلسة الضعيفةللألباني برقم (؟ 4 ”). 
(5 )الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (۷/ ۳۳۹ )»وانظر : تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة» ص ( 5 5 ؟)ءوزاد المسير لابن الجوزي (9/” ٠‏ ”). 

(")سورةالأعراف:185. 

(۷) 


. ۱۲٤-۱1۲۳: ۷)سورةطه‎ 








© الضد وا لنقيض حولنا , و في أنه نفسنا 


ونما يشهد لصحة هذا التأويل (الانتقال في الخطاب إلى بني آدم) ويدل عليه قوله تعالى في آخر السياق: " فَتَعَالَ الله عَم 
بش رکون * أَيُشْرِكُونَ ما لا لق سَيْنَاوَهُمْ لفون *.. . "(1) وما بعدهاء فقد انتقل من الحديث عن الاثنين (آدم وحواء) إلى الحديث 
عن الجمع (ذريته) » ويدل عليه أيضًا قوله: "ما "فيبين أن ال متحدث عنه ما لا يعقل أي الأصنام؛ ولو كان المتحدث عنه الشيطان 
لقال: (أيشركون من لا يخلق) , ويدل على صحة هذا التأويل أيضًا أن آدم في حديث الحشر يعتذر عن الشفاعة يوم القيامة متذّرَعًَا 
بدكر ذنبه الأكبرء فيقول: "...فول :وق عضب عَصبا فصت فة و لا صب بغدة مله وتان عن الجر 


فَعَصَيْنه لاتفسِي نَفْسِيء اذْهَبُوا إل غَيِْي اذْهَبُوا إل وح. .. "(), فلو كا نآدم وقع في الشرك لذكره في هذا الموطن, فهو أعظم من 
الأكل من الشجرة, وهو أدعى للاعتذار عنهفي موطن الخوف والإقرار والبراءة من الذنب» ومحال أن يعتذر آدم عن الصغير ويغفل 
الكبير» فدل ذلك كلهعلى براءة آدم من الوقوع في الشرك. 


۳ النبي إبراهيم موحد»و مشرك 
زعم أصحاب الشبهات : إن تناقضا يظهر في أن الق رآن يدسب الشرك إلى الأنبياءء كماعندإبراهيم عليه و على نبينا السلام 
في قوله تعالى: "قاری الْقَمَرَ بازغاًقال هَدَارَي فَلَمَاأَقَلَقَال لن هدن ري لأكُوتنَمِنَ امَو الصَالينَ*فَلَمَارََى الشَمْس بازعة 
قال هدا ري هَدَاأكَبَرُ"(۳)» فكيف ذلك و هو أبو الأنبياء» ومن خيرة الرسل؟! 


و الردُعلى هذه الشبهة : أن القرآن أثني على إبراهيم عليه السلام فقال :"إن الله صْطفى آدَمَوَنُوحَا وَآلَإِبْرَاهِيمَ وَآلَعِمْرَانَ 
عَلَى الْعَالَمِينَ "(4) كما أمر سبحانه بالتزام دينه و طريقته و نفى عنه الشرك :" فل صَدَق الله فَاتبعُوا مله إِنْرَاهِيمَ حَنِيا وَمَا كَانَ مِنَ 
الْمُشْرِِينَ'(5)؛ و امتدح دينه بأنه ليس هناك أحسن منهكما وصفه با خليل : "وَمَنْأَخْسَن ديا تمن أَسْلَمَوَجْهَهُللهوَهُوَ نۇ انع 
مِلَهَإَِْاهِيمَحَنِيفًاوَاتحدَ الله إْرَاهِيمَ حِيلا"), و قولهعن الشمس والقمر : أغاربه كانمن باب تبكيت الخصم وإقامة الحجةعليهم 
فتصوَّرَ بصورة الموافق ليكو نَأدعى إلى القبول » فقد يقول الْمُجِادِلٌ ما لايعتقده في إقامة الحجة والبرهان على جادلهوشناظره كنوع 


سرن ر 


من التدرّج في إبطال مزاعم الخصم في ربوبية الأصنام بد ليل قولهتعالى في السياق: "وَتلكَ حُجدُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيعَ عَلَى قَوْمِهِ '(/). 


1)سورةالأعراف :۱۹۱ . 
۲ صحيح البخاري برقم : Pr‏ 


۳)سورةالاأنعام : ۷۸-۷۷ . 


5 )سورةآل عمران : ٩٥‏ . 


)۱( 
)۲( 
)"( 
(٤)سورةآل‏ عمران :۳۲ . 
)°( 
(")سورةالنساء ٠٠٠:‏ . 
)۷( 


۷)سورةالأنعام : ۸۲. 








@ الضد و النقيض حولنا . و في أنفسنا 


-١ ٤‏ النبي إبراهيم مُوقن» وشاك 
زعم أصحاب الشبهات : إن تناقضا يظهر في أن القرآن يدسب الشك إلى الأنبياءء كما عند إبراهيم عليه و على نبينا السلام 
في قوله تعالى: "وإ ذال راهيم رب ار كيف نحي الْمَؤْتَى..."(1)؛ فكيف و هو أ بو الأنبياء ومن خيرة الرسل يشلك في قدرة الله على 
إحياء الموتى؟! 


و الردُعلى هذه الشبهة : أن إبراهيم عليه السلام آمن بقدرة الله على الإحياء , وانعقد قلبه 
على ذلك با لا مجال للشك فيه وسؤاله لرؤية عملية الخلق فهو فعل حسن أراد أن يترقى به في 
معارج الإيمان؛ بالانتقال من حال علم اليقين , وهي حالة ذهنية متيقنة إلى حال عين اليقينأي 


مشاهدته » و لتلاحظ السؤال : كيف تحبي الموتى ؟ و ليست الصيغة : هل نحيي الموتى ؟ فسؤاله طلبٌ 
ليقين بعد يقين » و يتضح ذلك بجلاء في جوابه عليه السلام على سؤال :ولت تؤمن ؟ حيث قال : بلى» أي : 
آمنت يارب » و لكن ليطمئن قلي » و هذه الدرجة الأخرى التي أرادهاو هي مشاهدةالطريقة . 


6- الي يونس موقن ›وشاڭ 
زعم اماب الات ٠‏ اداد ا يظهر في ا6 اران مب الشك إل انبا كما عند يودس قابا على الاي 
قوله تعالى: "ودا النُونِ إِذ ذَهَب هب مُعَاضِبًا فَظَنَ أن لن تَّقْدِرَعَلَيْهِفََادَى في الظَّلْمَاتِ . ..) فكيف و هو من الأنبياء يظن أن الله لن 
يقدر عليه وهذا كفر؟! 


و ارذ على هذه الشبهة : أن الله فضل يونس مع إخوانه الأنبياء على العالمين فقال : "وإ ماعيل وَالْيَسَعَ وَيُونْسَ وَلُوطًا ولد 
فصلْماعَلَى الْعَالَّمِينَ "(0)» وإنها القائل هذه الشبهة لديه سوء فهم لالآية, فليس مقصودُهَا أن يونس ظن أنه مُعجز لله بمربه: بل المعنى 
أنه ظن أن الله لن يقدر عليه, أي : لن يضيق عليه ويلومه في ترك قومه حين ل يستجيبوا لدعوته , فهي كقول الله تعالى: "وم وَمَنقُدِرَ عَلَيْه 
ره فَأمَفِقْبمً آاهالله"(4), أي : ومن ضيّقَ عليه في الرزق... ‏ ومثله قولهتعالى : "الِيَبْسْطُ الرَرْقَلِمَنْيَسَاءوَيَقَدِرُ'(ه).أي: . 
َي لرزق على م نيشاء . 








@ الضد و النقيض حولنا . و في أنفسنا 


Sh‏ همّت به» وهوّبما 
زعم أصحاب الشبهات : إن تناقضايظهر في أن القرآن حينيدسب إلى الصّذّيق يوسف عليه السلام الهم بالوقوع في الخطيئة 
مع زوجة العزيز في قوله تعالى: 'وَلَقَدْ هَمّث بِهِوَهَعَ ا ولا أن رى بُرْهَانَ رَه .)١("‏ وقالوا: تمتلى كتب التفسير بصور مشينة لهذا الهم 
الفاسد الذي لا يليق ببي كرب فكيف ذلك, وهو من الأنبياء؟! 


و الردٌُعلى هذه الشبهة : أنه لو قرأ الطاعنون في القرآن تمام الآية المستشكلة لأدركوا منزلة يوسف الصديق وعصمة الله إياه 
من الذنب في قوله تعالى عنه : ".. . كَذَلِكَ لِنَصْرفَ عَنْهُ السُوءَ وَالْمَحْشَاء إِنَهُ من عِبَادِنا الْمُخْلَصِينَ "(۲)» ولئن همت امرأة العزيز 
بالفاحشة » فإن يوسف عليه السلام ل يقع منه اهم أصلا؛ بمنطوق الآية لمن فهم لغة العرب وطرائقهم في البيان, فالآية تبت لامرأة 
العزيز لهم "ولذ همت به '(م). لكنها تنفي الهم با معصية عن الصّدّيق يوسف" وَهَمٌيَالَوْلا أن رَأَى بُرْهَانَربّهِ ".و (لولا) عند العرب 
تفيد امتناعًا لوجود , أي : ل يحصل الفعل لوجود ما منعه» فلم يتحقق الحم بالخطيئة لأنه رأى برهان ربه بتثبيته وعصمته , ومثل هذا 
المعنى في قول الله تعالی عن أم موسى : "إن گاد ت لَمْبَدِي به لَوْلا أَنْرَبَطْنَاعَلَى قَلَِهَا"(4). فهي ل تُبْدِل هم بحقيقة أمومتها لموسى؛ لأنالله 
ربط على قلبها. كذلك [ِيهمٌ يوسف با معصية لأنه رأى برهان ربه. 


و لو افترضنا جدلا وقوع الحم بالفاحشة من الصّدّيق يوسف؛ فإن الحم في لغة العرب حديث النفس بمواقعة أمر, فإن كان الحم 
في أمر حسن فهو حسن » وإن كان في أمر سوء لم يكن سوءا إلا بترقي الحم إلى العزم أو الفعل(ه) » وإلا كان تركه لله سببا في اكتساب 


4 


الحسنات والمنزلة عند الله يقول النبي صلی الله عليه و سلم فيمايرويه عن ربه: "يهول اللهإدا أََادَ عَبْدِي أَنْيَعْمَلَ سَيَئَةَلاَتَكْتُبُوهَا 


6 
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عَلَيْه حم يَعْمَلَهَافَإنْ عَمِلَهَافَاكْمْبُوهَا ْله وَإِنْتَرَكَهَا من أجلي فا كبوا لَُحَسَنَة وَِذَاأَرَادَأَنْيَعْمَلَ حَسَئَةَفَلَوْيَعْمَلْهَا ابوه 
لَه حَسَئَة ان عَِلَهَفَاكمْبُوهالَهُ بعش ر اما إل سَبْع م"( )) فلو وقع هم بالسوء من يوسف فهو له حسنةء لأنه ل يترق إلى فعل إذ 
تركه لله وخوفًا منه "وإن تركها من أجلي فاكتبوها له حسنة" هذا بفرض أنه قدهمٌ . 


ويرى ابن تيمية أن هذه القصص المكذوبة المروية في كتب المسلمين و بعض المفسرين من مرويات وقصص أهل الكتاب » 
وما ينقل من أنه حل سراويله وجلس مجلس الرجل من المرأة وأنه رأى صورة يعقوب عاضًا على يده ... وأمغال ذلك فهو ماخر الله 


(١)سورةيوسف:‏ 4 ؟. 

. 4 :فسويةروس)١(‎ 

(") يحسن بالقارئالوقوف عند هذا الموضع من الآية ثم يستأنف بعد ذلك بقية الآيةممايوضح المعنىالمقصود . 

.٠١ (4)سورةالقصص:‎ 

(5)الفعل على ست مراتب : (الخاطر ثم الهاجس ثم حديث النفس ثم الهم ثم العزم »ثم الفعل)ءفأما الخاطر والهاجس وحديث النفس فلايكتبون على العبدلافي الخير ولافي 
الشرءكماقال صلى الله عليهوسام :"إن الله تَجَاوَرٌ لأُمَتِي عَمًا وَسْوَسَتْءأَوْحَدَنَتْ به أَنْفْسَهَا مَالَمْ تعمل بِهِ'َوْتَكلُم (أخرجهالبخاريبرقم: 4 17)وأماالهمّفلا 
يكتب في الشر بمجرد الهم ويكتب خيرًا إن هم العبد بأمر الخير أو ترك هم السوء » وأما العزم فيكتب بالخير والشر ؛ولو لميقع الفعل لعزم القلب عليه»ومنه قول النبي صلى الله 
عليهوسلم: 'إذَاالتَقَى الْمُسْلِمَانِ يِسَيْقَيْهِمَا فَالْقَاتِلُ وَالْمَفْفُولُ في النَارٍفَقْلْتُ: يَارَسُولَ الله هَذَاالْعَاتِلُ فَمَابَالُ الْمَفْعُولِ؟قَالَ: إِنَّهُ گان حَرِيصًا عَلَى قَثْلٍ 
صَّاحبهِ". (أخرجهالبخاري برقم: ١‏ ") . 

(5)صحيحالبخاريبرقم: ١.ه/ا.‏ 








@ الضد و النقيض حولنا , و في أنفسنا 


به ولا رسوله» وما يكن كذلك فإنغاهو مأخوذعن اليهود الذين هم من أعظم الناس كذبا على الأنبياء وقَدْحًا فيهم؛ وكل من نقلهمن 
المسلمين فعنهم نقله أ ينقل من ذلك أحدعن نبينا حرفًاواحدًا"(). 


۷- الإفرادتوحيدا, والجمعإشراكا 

زعم أصحاب الشبهات : إن تناقضا يظهر في أن القرآن يتوافق مع عقيدة التثليث نظرا لما يوجد بالقرآن من موافقة إسناد 
ضمير الجمع إلى الله في القرآن كقوله تعالى: "نتن ََلااذكرَوَإِنَلَهُحَافِظُونَ "۲ و كقوله : "نتن رث الأَْض وَمَنْ عََيهَا 
وَإلَنْمَايرْجَعُونَ"(0)» و هذايناقض وحدانية الإله في قولهتعالى :' وَإِهْكُمْلَدوَاجِدٌ لا لاهو الرَحْمنُالرّحِيم"(4). 

والردٌعلى هذه الشبهة : في قول الله تعالى: " لَقَد كَفَرَ لين قَانُوا إن اث ثَلانَةوَمَامِنْإِلهإِلا إِلَهوَاجدٌ وَإن يتوا عَم 
يَقُولُونَ لَبمَسّنَ الذِينَ كَفَرُوا منْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ "(ه) » ما يتعلق بإسناد ضمائر الجمع التي تكلم الله بها عن نفسه في القرآن مغل: إناء 
ونحن» و "نا"الدالةعلى الفاعلين» وضمائر المتكلمين المستترة وجوبًا. . . إ لخ . تدل بداهة عند العري على خروجها عن ظاهرها إلى ما 
يخالف الظاهر » و هذا معداول معروف في اللغة العربية وأكثر من يخاطّب بمذا الملوك و أصحاب الرئاسة وما معت رئيا أو ملا 
يقول : قررنا نحن ...أو نحن‌فعلنا...؟ 

ولانذهب بعيدًاء فارجع لكثير من الكتب تجد مُصّنَفَ الكتاب يتكلم عن نفسه بصيغة الجمع فيقول مثلا : "و قد أوردنا. .. » 
أو ذكرنا. .. !لخ" فخوطب العرب بمدل ألفاظهم و أساليبهم, و العارف بلغة العرب لايتوقف عند مثل هذه الشبهة . 

أضف إلى ذلك أن هذه ا لطريقة ل تدلٌ على التعدّد ‏ بل على وحدانية الله -سبحانه وتعالى - وأنه لا شريك له ؛ إذ التعظيم في 
الخطاب عن ذاته العلية يعطي إحساسا آخر و رونقا مختلفا ؛ فبالعظمةيتضح بجلاء الوحدانية و انتفاء الشريك حيث لا وجود لِمُنازع 
لهفي أعماله التي يعملهاء و أقواله التي يتكلم بماعن ذاته العلية . 0 


زعم أصحاب الشبهات : إن تناقضا يظهر في القرآن حين امتدح النصارى بالإيمان » وذكر بأنهم في الجنة في قوله تعالى : "إن 
اين اموأ والذِين هَادُوأوَالنُصَارَى وَالصَابِئِينَمَنْ آم بالله اليم الآخر وعم ل صا جا فَلَهُْأَخرْهُمْ عند مولا خف عَلَيْهِمْوَل 
(١)راجعمجموعالفتاوى‏ لابنتيمية (ج ۱۰/ص ۲۹۷). 
(")سورةالحجر: ؟. 
"')سورةمريم: 6 . 


( 
. ١57 (4)سورةالبقرة:‎ 
(5) 


)سورةالمائدة: 7. 
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هُمْ يحْرَنُونَ "(۱) في حين أنه قال بكفرهم في موضع آخر : " لذ كَفَرَ الذِينَ قالوأ إن الله هو المَسيح ابْنْ مَرْتمَ قال الْمَسِيحٌ يا بني 
اترائين ا غنذو اله وق ورتاحو ی وها لظ ی ين انسار لفل کر ی قالوارد 


ەر مقر 


اهالت تَاانَومَامِنْإِلَهِلاَإِلَدوَاجِدٌوَِن يَسَهُوأعَمَايَقُوأ نَلَيَمَسّنَ الذين كَفَرُوأمِنْهُمْعَدَابٌ ألية"(؟). 


و الردعلى هذه الشبهة : أن القرآن كما كان واضحا في بيان وحدانية الله وعبودية المسيح وبشريته ؛ كان صريحًا في إضلال 
القائلين بألوهيته وربوبيته وتكفيرهم » وهذا منثور في مواضع كثيرة من القرآن منها الآيتان المذكورتان من سورة المائدة » فهما- 
وغيرهما كثير - واضحتان في بيان كفر القائلين بعقيدة التثليث » وألوهية المسيح . 


لكن هذا الحكم القرآن لا يسري على المسيح الذي تبرأمن هذه المعنقدات كمال يأمر جا :".. .وَقَالَ الْمَسيخيا بي إسرائيل 
اعْبدُوأ الله رت ورب إنَّهُ من يُشْرِكُ باللهفَقَد حرم الله عليه ا َة َمََوَاهُ انار وما لِظَالِمينَ مِنْأنصارٍ"(م), كذلك لايسري الحكم 
بالكفر والنار على أتباعه المخلصين المؤمنين الذين آمنوا بالله وحده» وشهدوا للمسيح بالرسالة فحسب. واتبعوهونصروهيقول الله 
تعالى: "وَإذ أَوْحَيْتُ إلى ا وار أَنْ منوا ي وَبرَسُولي فوا آمنَا وَاشْهَدْ َتنا مُسْلِمُونَ"(4), هذه القُلّة المؤمنة تُدوحة في القرآن 
ولاريب ؛ فهؤلاء من خيرة الله في خلقه, وقد وصفهم الله بقوله: "أنصار الله"(ه) ومذ حه الله هم في القرآن تسري على كل مؤمن مشى 
على نجهم إلى يوم الدين(٠)‏ فهم مؤمنون بالمسيح الرسولبريئون من معتقدات النصارى التي استقاها المسيحيون من أقوال بولس 
ومن امجامع الكنسيّة من بعده » و هذا لابد لِمَن سار على نجهم في العصور التالية لبعثة البي خدكَةٌ أن يصدق به فهو البشارة التي 
بشَرَبجما المسيخ عليه السلام. 


زعم أصحاب الشبهات : إن القرآن تناقض في مسألة قسم الله بمكة ؛ فهو أقسم بحافي قوله: " وَهَذَاالْبَلَدِ الأَمِينِ "(۷) »في حين 
أنه يدكر هذا القسم بمكة في موضع آخر فيقول: "لا أَفْسِعْبمَذَا الْبَلَدِ'(8). 
والردعلىهذهالشبهة : أنالله قد أقسم بالبلد الأمين (مكة) كمافي آية سورة التين المذكورة ‏ وما فهمه المعترضون من آية سورة البلد 
خطأقادهم إليه جهلهم بلغة العرب وطرائقها في البيان» ففي قوله: "لا أَفْسِمْبمَدَا الْبَلَدِ' (لا) ليست النافية التي تعني نفي القسم» بل 


)سورةالصف ۱٤:‏ . 
5)يمتلئتاريخ المسيحيةبماتسميهالكنيسة اليومبفرق الهراطقةمثل :(الأريوسية:والنسطورية:والأبيونية) »وهي فرق تنكرألوهيةالمسيحوتنددبالتثليث»وكانت تمثل 
السواد الأعظم من النصارى حتى القرن الرابع الميلادي. 


(1)سورةالتين:”. 


. ٠: (۸)سورةالبلد‎ 


) 
) 
إلا 
) 
) 
) 
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هي (لا) الزائدةء و التي يسميها بعض النحويين تأدب( لا) الصلةو هي زائدةنحويً » وإن كانت غير زائدةبلاغيًاء لأنهاتفيد التأكيد من 
الناحية البلاغية . 


والعرب مازالت تستخدمها في كلامها من القديم, فهي كقولنا: لا أوصيك بفلان, أي: لا أحتاج إلى توصيتك به. فهي نوع 
من التأكيد على التوصية, وليست طلباللإهمالأو امتناعاعن التوصيةبه . 


وهذا الأسلوب في القسم يفيد تعظيم المقسم به كما في آبة سورة البلدء وكما في قوله تعالى : "قلا أَقسِمْمََاقِع الوم "وال 
َقَسَمْلَوْتعْلمُونَعَظِيمْ إن قران گرم"( »)١‏ وكقوله : "لا أَفْسِحْبيَوْعِالْقِيَامَة*وَلا أَفْسِمْبالنَفْس اللَوَامَة'(0). 


و لقدوردت (لا) الصلة في مواضع كثيرة في القرآن الذي نزل بلغة العرب» ومنه قول الحق : "...مَامَتَعَكَإذْرََْهُمْ ضَلُوا *آلا 
يعن . .. "(0). أي: أن تتبعن» و كقوله: فَلاَوَرَبَكَ لأَيُؤْمِئُونَ حَقَبحَكْمُوكَ فيمَا شَجِرَبَيْئَهُْ "(4), أي: فوربك لا يؤمنون حتى. ..› 
كما ورد في سياق قصة آدم إثبات (لا) الصلة في موضع وحذفها في موضع آخر, لمجواز الوجهين وتكامل معنييهماء فأما إثباتها ففي 
قوله تعالى: " ما مَتَعَكَ ألا ْج إِذ أَمَرْئُكَ "(ه), وقد حذفت في قوله: " مَا مَتَعَكَ أن تَسْجُدَ "(0). والمعنى فيهما واحد, وهو: ما 
الذي منعك أن تسجد لآدم حينأمَرتك؟ 


و لاينطقون, وينطقون 
زعم أصحاب الشبهات : إن القرآن تناقض وهو يقصٌ أحوال الناس ف يوم القيامة, فتارة يقول: إنهم لا ينطقون: "هَذَايَوْمُ لا 
يَطِفُونَ * وَلا يودهم فََعْعَذِرُونَ "(۷) في حين أنه يذكر في موضع آخر أنهم ينطقون ويعتذرون: ".. . وَالْهََِنَامَا كنا مُشْرِكِينَ "(8)» 


وأنهم يقولون: ".. .مَاكْنَاتَعْمَلُ من سُوءٍ. .. "(9). 


و الردُ على هذه الشبهة : أن يوم القيامة يوم طويل :"... ان مِقَدَارْةُ حمْسِنَ أَلْفَ سَنَةِ »)٠١("...‏ وفيه مواقف متباينة لكل 
منها ما خصه من الأحكام والأحوال» ففيه حذر وترقب وفرج وبشارة» وفيه حزن وهلاكوأمن وأمان» والناس يتنقلون بين هذه 


سورقطه :۲ ۹۳-۹ . 
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المواقف بل رعا تنقل المرء فيه من حال إلى حال » ففي حديث عائشة -رضي الله عنها - أنما ذكرت النار فبكت» فقال رسول الله- 


صلی الله عليه و سلم-: مَايْبْكِيكِ ؟ فَالَثْ : ذَكْرْتُ النَارَفَبَكْيْتُ هل كرود أَهْلِِكُمْيَوْمَ الْقِيَامَةِ» قال رَسُول اللّهِ-صلى الله عليه 
وسلم- : «أَمًا ف تَلنّةِمَوَاطِنَ لاير أَحَد أحَدًا : عند الْمِيرَانِ حم يَعْلَمَ َيف مِيرَانه أو يَْقلُ وَعِنْدَ اكاب جين يُقَالُ (هَاوْمُ 


فْرَءُوا كتَابيّة) حَقٌ يغام أن َع ابآ يميد أَمفى ماله م من وََاءِ هره وَعِنْدَ الصّرَاطٍ إِذَا وْضِعبَيْنَ ظَهْرَئْ جهنم ,)١('‏ فهذا لا 
يتعارض مع قوله تعالى : "لكل امرئ مَنْهُمْ يَوْمَيِذٍ سَأَنْيُغْيِيهِ "(۲) فهذا الذهول لا يستغرق يوم القيامة بل هو متعلق ببعض مواقفه, 
وهو لكل شخص بحسب عمله وتقواهلوجود أوقات يأمن فيها المرء على نفسه ؛ حين يعلم صلاح مآله ونجاته من النار, كما قال 
صلى الله عليه و سلم : " أما في ثلاثة مواطن فلا يذكرٌ أحدٌ أحدًا". ما يعني أن في غيرها من المواطن يتذكرٌ ار أحبابة و خلانه؛ لأمْنه 


فيهامن العذاب. 


ما ذكر البغوي في تفسيره : "قال سعيد بن جبير : قَالَ رل لان عباس رضي اللَُعَنْهُمَا: ِن جد في الْقُرْآنِ أَشيَاءَ لف علي قال : 
ات ما اخْتَلَفَ عَلَيِكَ قَالَ: "قلا أَنْسَاب بَيْنَهُمْ يَوْمَِذٍ ولا يَكَسَاءَلُونَ" (الْمُؤْمِنُونَ  )١ ١ ١-‏ 'وَأَقْبَلَ بَعْضْهُمْ عَلَى بَعْض 


2 


يَكَسَاءَلُونَ' (الطّور - 7) وَقَالَ: "ولا يَكْتُمُونَ الَهَحَدِيئًا". وَقَالَ "وال راما كُنَامُشْرِكِينَ"(الْأَنْعَام -"5) فَقَدْ كتَمُواء وَقَالَ:"أم 
السَمَاء تاها" إل قَوْلِِتَعَالَ: "وَالْأَرْضَبَعْدَ ذلك د اها" فَذَكُرَخَلْقَ السّمَاءِقَبْلَالْأَرْضء مَقَالَ: "أإنكم لَتَكْفْرُونَ بالَّذِي خَلَّقَ 


إن ا 4 
0 


لْأَرْضَ في يَوْمَيْنِ" إل قَوْلِهِ: "طَائعِينَ" (فصّلَتْ )١ ١-۹‏ فَذَكْرَ في هَذِهِ الآية خَلَقَ الْأَرْضِ قَبْلَ السسّمَاءِ وَقَالَ: "وا الله غَفُورا 


- ا > وس ر‎ ENN 
. رَحِيمًا""وَكَانَ اللَهُعَزِيرَا حکیمًا "فکأنۀ گان مَضّی؟‎ 


7 


فَقَالَ ابن عَمّاسِ رضي الله عَنْهُمَا: قلا أَنْسَاب َبْنَهُمْ في النَفْحَة الأول فال اله تعالى: "وَنْفِحَ في الصُورٍ فَصَّعِقَ مَنْ في 
السّموَاتِوَمَنْف الْأَرْضٍإِلَامَنْشَاء اله" (الزُمرٍ-58) فلألاب عند َلك وَلايعَسَاءَلُونَ في النَفْحةِ الآخرة:"أَقبلَبَغْصْهُمْ 
عَلَى بَعْضٍ يَعَسَاءَلُونَ". وَأَماقَوْلَهُ: "ما كنا مُشْركِينَ" "ولا يكْتُمُونَ اله حَدِيئًا". فَإِنَ ال عفر لهل الإخلاص ذُنُوبَهُمْ يفول 
الْمُشْرِكُونَ: تَعَالَوَاتَقُل 1نَكُنْ مُشركين, فَيْحْتَمُ على أَْوَاهِهمْ وَتَنْطِقْ دِيم فَعِنْدَ ذلك غرف أَنَ الله لا يكْتَمْ حَدِيئَاء وَعِنْدَهُ' يَوَدُ 
الَذِينَ فوا وَعَصُوًا الرسُولَلَوْتْسَوَى بم الَْرْضٌ". و 'حَلقَ الْأَرْضَ في يمين" تم خلَقَ السَمَاءَ وى إلى السَمَاءِ فسَوَامُنَ في 
يَْمَينِ آحَريْنِ م دحا الْأَرْضَ» وَدَحْيهَا: أن أَخْرَجَ مِنْهَا الْمَاءَوَالْمَرعَى وَحَلَقَ الْبَالَ وَالْآكَامَ وما بَْئهُمَا في يَؤْمَينِآحَرَيْنِ فَقَالَ: : 


حَلَقَ الْأَرْضَ في يَوْمَينِ فَجْعِآَتِ الْأَرْضُوَمَافِيهَا من شَيْءٍ في أربعَة ايام وَخْلِقَتِ السّمَوَاتُ في يَوْمَيْنِ "وكَانَاللُغَفُورا رَحِيمًا"أَيْ: 1 


وده 


04 


ار ل ا ا سومار اتتج يب يي بر 2 3 
يرل كَذَلِكَ فَلَايحْتَلِف عَلَيْكَ القَرَآن فإن كلا من عند الله" (") . 


(١)السنن‏ لأبيداوود برقم : لاولاء. 
(۲)سورةعبس : ۳۷ 
(")انظرمعالم التنزيلفيتفسير القرآن للبغوي .)۲٠۸/۲(‏ 
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15ت لايتساءلون, ويتساءلون 
زعم أصحاب الشبهات : إن القرآن تناقض وهو يقصّ أحوال الناس في يوم القيامة, فتارة يخبر القرآن عن أهل النار أنهم يوم 


القيامة يدساءلون في قوله تعالى : 'وَأَفْبَلَبَعْضْهُحْ عَلَى بَعْض يَعَسَاءلُونَ"(1)» بینما يخبر في موضع آخر أتهم لا يتساء لون في قولهتعالى : 
"قَإِذَائمِحَ في الصُورٍ فَلاأَنسَاب بَيْنَهُمْيَوْمَئِذٍ وَلايَكَسَاءلُونَ'(0). 

و الرذٌُعلى هذه الشبهة : أن العلماء ذكروا للرد وجهَينَ صحيحين: 

الأول: وهو ما ذكرناه في الشبهة السابقة , ما مفهومه أنهم عند النفخة وقيام الأشهاد واضطراب الخلائق لا يتساء لون ؤل 
الْمَشْهَد : "فَإذَا فح في الصو فَلاأَنسَاب بَيْنَهُمْ يَؤْمَئِذٍ وَلايَعَسَاءلُونَ '("),فهذا الوقت عصيب وهو وقت فزع وخوف : ' وَيَوْم 
خف الصُورٍ فَمَعَمَنْفي السَّمَاو ات وَمَن في الأرْ ض إلا من شَاء الله وك ٌأتَوْمُدَاخْرِينَ"(4)» و مغله في قوله تعالى : "ييا الاس انَقُوا 
بكم د رلرلة السَاعَةٍ شَيْْعَظِيم "يَوْمَتَرَوْتَهَاتََهَلْ كلمُرْضِعَةِعَمَاأَرْضَعْت وَتَضَّعْ كلْدَاتٍ حل حمْلهَاوَتَرَى الاس سُكارَى وَمَا 
هُم بسْكارَى وَلَكِنَ عَذَاب الله شَّدِيدٌ"(ه). نم يفيق العبادمن هول المطلع , فيكون بعد ذلك التلاوْمُ والتساؤل . 


الثاني : أن القرآن نزل بلسان العرب موافقا لما عهدوه في أساليبهم وطرائقهم في البيان» والعرب تعتبر الفعل الذي لا فائدة منه 
كالعدم ؛ ولأجل هذا سمى القرآن المنافقين: " صم بكم عم فَهُحْ لا يَرْجِعُونَ "(5)»بينمافي الحقيقة هم يسمعون وينطقون ويبيصرود 
" وَجَعَلنَاهم معا وَأَنْصَارًا وَأَفْبِدَةَهَمَاأَغْىَ عَنهم هم ولا نصا رهم وَلا دنهم من شَئْءٍ إِذْ كَانُوا يجْحَدُونَ بيات الله وَحَاقَ يما 


5 
- 
و 


كَانُوابِهِيَسْتَهِْئُون "(۷)» لكنهم صم عن ماع الحق» وعمي عن رؤيته , وبكم عن النطق به : "لم فَلُوبٌ لا يَفْمَهُونَ باو عن لا 
يُبْصِرُونَ ا كم ان لا يَسْمَعُونَ ينا لِك گالأنعام َل هم أَصَلٌأوْلَيِكَ هُمْالْمَافِلُونَ )١("‏ وبمثل هذا نقول: إن النظر مع عدم 
الإفادة منهدهو كعدم النظر حكما ؛فصاحبه أعوإن كان يرىمايراه ذو العينين » ولل هذا قال الله تعالى: "إن الَّذِينَيَشْكَرُونَ بِعَهْدٍ 
الله انيم نتا يالك لا حادق كَمْ في الآحِرَةَوَلايُكبَمُهُمُ الله ولا يَظْرٌِلنْهمْيَوْمَالْقَِامةوَايرَكِهمْ طم عَذَ اب ألم '(5) فليس 
المقصود منه نفي نظر الله إليهم ؛ فالله لا يغيب عنه أحد, وليس المقصود أنه تبارك وتعالى لن يكلمهم , فكلامه هم ثابت في عشرات 
الآيات التي تحكي عن توبيخ الله للمشركين وتقريعههم, لكن المقصود أنه لايكلمهم كلاما ينفعهم, أو لايكلمهم بمافيه ر ةم ولا 
ينظر إليهم نظرة تفي دهم وتنجيهم من عذابحم وخوفهم, فلما م يكن هافائدة كانت بمنزلة العدم. 
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ومثل ذلك قول الله تعالى عن الكافر : " فَإنَّلَهُ جَهَنَمَ لاوت فِيهًا ولا ّى »)١("‏ أي: لا يجيا فيها حياة طيبة هانئةء وإلافهو - 
على الحقيقة- حي في جهنم لا يموت أبدًا» ومثله كذلك قول البي ا لمن صلى على الحقيقةغير أنه أساء في صلاته: " ازجع فَصّلّ 
فَإِنَكَ 1َتْصَّلّ"(:): فصلاته في حكم العدم ؛ لعدم إقامته ركوعها وسجودها. 


ومن ذلك قوله تعالى وهو يصف حال الناس في كربات يوم القيامة ة: "ذا فح في الصور قلا اساب بَيْنَهُمْ يَوْمَئذٍ ولا 
ياء لون" (7)» فليس معد غم تقطع الأنساب ببنهمفلا يكون الاب ابا لأبيه ؛ فإن القرآن أبت ثبت النسب بين الناس في يوم القيامة 


maroc 


ونفى الانتفاع به: يَْمَيَفِرٌ الْمَرْعْمِنْ أخيه* وَأَمهِوَأبيه *وَصَاحِبته وَبَنيه *لِكُلَامْرِيْمِنْهْمْ يَؤْمَئِذِ سَأَنيُغْنِيه'(4). فلما کان النسب لا 


3 l0 را‎ 


ينفع يومئذ قال الله : "فَلاأَنسَاب بَيْتَهُوْيَوْمَئذِوَلايكَسَاء لُونَ" أي: لا ينفعهم السب حينذاك, كمالاينفعهم التساؤل(5). 


- لايُسألون, ويُسألون 

زعم أصحاب الشبهات : إن القرآن تناقض في مسألة السؤال عن ذنوب امجرمين » فنفاه في قوله: " ولا يُسْأَلَ عن دنوم 
الْمُجْرِمُونَ '(0), وقوله: " فَيَْمَئِذٍ لا يسال عن ذَنبه إن ولا جا "(۷)» بينما أثبته في مواضع أخرى فذكر أنه يسأهم في قوله : 
"فل تسا لين أز ل لهم سكن لْمْسَِينَ"(0)» فهذهالآية دل على سؤال |" لجميع يوم القيامة, ومثلها قوله تعالى: " فَوَرَبَكَ 
اتهم اع عن *عمًا كَانُوايَعْمَلُونَ "(1). 

والردُعلى هذه الشبهة: أن العلماء قالوا: 

السؤال يكون بعضّهُ للاستفسار والتعلم» وبعضه للتقريع والتوبيخ» وبينهما َون شاسع, فالأول منتفي في حق الله تعالى علام 
الغيوب فهو لن يسأل أحدًا عن ذنبه سؤال تعرّف واستخبار» بل يعاقب الله تعالى العبد عا عرف من ذنوبه ومعاصيه: "يَوْمَ يَبْعَتُهُمُ الله 


اس سير بر 


جیا ينُم عا عَمِلُوا أخصاة الله وَنَسُوهُ وَللْهِ عَلَى كل شَيْءٍ شَهِيدٌ "(. 56 فالله لا يسأل المجرمين ولا يستفسر منهم عن ذنوكم 
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حين يريد عقوبتهم » وكذلك فإن الملائكة حين تنزل بالعذاب فإنها لا تسأل امجرمين , ولا تسأل عنهم لأنما تعرفهم بسيماهم :" 


فَيَوْمَئِذٍ لا يسال عن ذَنبهِإنس ولا جا *فَبِأَيَ آلاء رَبَحُمَانْكَذِْبَانٍ *يُغْرَف الْمُجْرِمُونَ بسيمَاهُم فَيُؤْحَذَبالنَوَاصِي وَالأقدام"(١).‏ 


وأماسؤال الحساب والتوبيخ والتقريع فهذا نوع آخر من السؤال يسأله الله تبارك وتعالى للمجرمين, بل ويسأل الأنبياء ليقرع 
الجرمين » ويقيم عليهم الشهود كمافي الآية الكرعة : 'فَلَنَسْأَلَنَالَّذِينَأَرْسِ لَإِلَيْهدْوَلَتَسْأََنَ الْمُْسَلِينَ'(0). 


- عري» وأعجميّ 
زعم أصحاب الشبهات : إن القرآن تناقض في قوله بأنه نزل :"... بِلِسَانٍ عَرَبي مُبِيْنِ "(۳)» في حين أننا جد فيه كلمات 
أعجمية كأسماء بعض الأعلام (إبراهيم : إسماعيل؛ إسحاق) أو أسماء بعض الأشياء مستعارة من لغات أخرى كالسريانية والعبرية 
والنبطية» وأوصلوها إلى ما يقرب من أربعين كلمة, منها : (القرآن - سكين - زكاة - سرادق - الحور - مشكاة- إستبرق - السبت 
-زتجبيل - سجيل). 


والردٌعلى هذه الشبهة: أن العلماء قالوا: 


نزل القرآن بلسان عربي مبين, لذا لا يوجد في سطر من سطوره جملة واحدة غير عربية » ولا يوجد جملة واحدة مركبة بما يخالف 
أساليب العرب وطرائقهافي البيان. 


إن وجود كلمات فرنسيةمتفرقة في كتاب مكتوب بالإنجليزية» لن تجعل الكتاب فرنسيًاء ولن تشكك في إنجليزية الكتاب ولا 
الكاتب, وبخناصة حين تكون هذه الكلمات أسماء لأعاجم فهذه ا لكلمات تنقل كماهي من لغةإلى أخرى من غير ترجمة معانيها. 


ثمإن كثيرا من هذه الكلمات - التي استعجموها - عربيةفي جذورها واشتقاقاتهاء وجهل البعض بما لقلة استخدامهاء ومن 
ذلك كلمة (قرآن - سكين - حور)؛ فكلمة (قرآن) ليست من الكلمة العبرية (877) كراء ولامن السريانية(قرا)؛ بل هي من 
الجذر العربي (قرأ), وهذا التشابهفي جذور كلمات اللغات السامية كبير ومعروف عند علماء اللغات, وَصْوَرُهُأ كثر من أن تحصى في 
اللغات السامية» وبسببه أ خطأ البعض في نسبة بعض الكلمات العربية الأصيلة إلى لغات أخرى (4 ). 


. ٤۱-۳۹: 1)سورة‌الرحمن‎ 


۳ )سورةالقصص :۷۸. 
؛) القرآن ولغة السريان لأحمد مد علي الجملء (كتاب إلكتروني) »وقد بين الدكتور أمثلة لهذا المتشابه»ومنهلفظة (الحور)ءفتدور معانيهافي العربيةوالعبريةوالسريانية 
على: البياض والصفاء »لكنهاكلمة عربية أصيلة استخدمها العرب »ووردت في أشعارهم »ومن ذلك قولعمرو بن قُميئة: 
لَاعَينُ حوراء في رَوضَة وَتقرو مَعَ التَبتِ أرطى طوالا 
وقول خليفة بن بشير: 
حتى أضاءً ِراج دونه حَجَلٌ حور العيونٍ ملاح طرفهاساجي 


(۱) 
. ٦: (۲)سورةالأعراف‎ 
(۳) 
(٤( 
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فمثلا كلمة (قرآن) مصدر آخر من الفعل (قرأ)؛ وهو يختلف في معناهعن المصدر (قراءة)» كما يفترق "رحن "عن 'رحيم'» 
و "فرقان "عن "فزق ")و "رضوان"عن"رضا". و "حيوان "عن "حياة"» و "حیران "عن "حائر". فالمصدر (فعلان) يفيد معنی زائدا » 
فالقراءة في أي كناب هي صورة للقراءة» أما القرآن فهو حقيقة القراءة, وكذلك (الياة) تدل على أي صورة من صور الحياةء بينما 
(الحيوان) تدل على الحياة الحقيقية» لذلك قال الله عن الآخرة: "... وَإِنَ الدّارَ الآخِرَةَ في الحيوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ .)١("‏ وكذلك 


الفرق بين الرضا والرضوان. وبين الفرق والفرقان. 


لقد استخدم العربُ كلمات وفدت إلى العربية من لغات أخرى» وهي في غالبها تتعلق عسميات وافدة على العرب» 
فاستوردها العرب في رحلاتهم إلى الشام وفارس مع أسمائها مغل : (سندس ء إستبرق » زنجبيل)؛ فأصبحت عربية بالتعريب واستخدام 
العرب هاء ويشبه هذا استخدامنا اليوم لبعض الكلمات المتعلقة بمصنوعات وفدت إلينا من الغرب» مغل : (التلفزيون, الفيديو › 
الراديو) , واستعمال العرب ثم القرآن لأمنال هذه الكلمات لن يقلل من عروبة القرآن, فعروبة أساليبه وفصاحة كلماته ل ينكرهما 
حتى عرب الجاهلية, وهم من هم في الفصاحة والجزالة؛ وكذ لك في احرص على الوقوف على زلل في القرآن أو خطاأً. 


إن المجوم على القرآن يهدف إلى تشكيك المسلم بالقرآن العظيم , وإبعاده عن هديه وتأثيره الذي جعل من المسلم مشعل هداية 
ونبراس حق ودليل إيمان وقوة لا تقهر » و هذه الأباطيل تكشف عن جهل قائليها بلغة العرب ومعاني النصوص القرآنية ولعلها 
تكشف أيضًا عن تدليس وتلبيس و خداع» و لعل جهل المسلمين بلغة العرب اليوم, وجهلهم بعلوم الق رآن وتفسيره سبب رئيس 
لتحول هذه الأباطيل إلى شبهات تشتبه على عوام المسلمين؛ فالواجب على المسلم أن يتحصن من هذه الشبهات بمعرفة دينه و 
لغته, والإلمام بعلوم اللغةو الدين إذا يقدر على التمكن منها. 


إن التجريف التعليمي الذي تعرّضنا له على أيدي المستعمرين و أذيال هم من استلموا الراية -من أبناء جلدتنا- تابعين هم » يتضح لنا 
خطره من خلال ما استعرضناه و إن كان فيضا من عيض ء لكنه إشارات و علامات عسى أن ننتفع و نحذر »و نحاول إصلاح هذا 
التجريف الذي تم في مناهجنا التعليمية من إضعاف مقصود للغتنا التي لا تضاهيها و لا تصل إليها لغة ما يبعدنا عن الفهم 
الصحيح لدينناء و بالتالي يضعف معه مستوانا و قدراتنا و قوتناء و من إضعاف مقصود حتوى التعليم الديني كماو كيفا قصدا 
لطمس هويتناء إن هذا لممايجتاج إلى جراحة عاجلة تنقذ جسد الأمة الجريح من نزفه المستمر » و تعيد إليه دماءه التي فقدها فإن ع 
للأمة ذلك عادت إليها قوتها ومكانتها التي فقدتها لفترة ليست باهينة. 


اللهم ردنا لدينك ردا جميلاء وأصلح البلاد والعباد. 


(١)سورةالعنكبوت:‏ ؛ ". 
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أيها المسلم 

أنت مسلم لله . فهل يعني ذلك أنك لا تجمع تناقضافي الصفات و المعاملات؟ 

أبدًا لابدٌ من أن تجمع بعض التناقض في ذاتك و معاملاتك » فلاغن لناعن المتضادات و التناقضات في حياتنا ء إا حياة لابد فيها 
من الجمع بين المتناقضات و المتضادات حسب الوضع و الحالة فلكل مقام مقال › لكن المشكلة هي التعميم 
في الحكم بالسوء على التناقض و التضاد, فعلينا أن ندرك أن هناك أنواعا من التناقض غير مقبولة انا الشرع 
عن إتيائاء في حين أن هناك أنواعا أخرى مقبولة حثنا الشرع على فعلها و شجعنا عليها » و الشرع هو المعيار 
الأمثل و الأرجح لمعرفةماإذا كانهذا النوع أو ذاك مُستحسنًا لنأتيّة أو مُستقبجًا لعلانفعلة. 
أرى خُللائصان على أناس وأخلاقائداسفمائصانُ 


يقولون: الزمانبهفسادٌ وهُمفسدواومافَسُدَالزمان 


إن مرضاة الله و الجنة هد ف أسمى يطمح إليه كل من أسلم نفسه خالقه. و حال بعض المسلمين اليوم ينبيكعن تناقض مذموم في حياته 
بصورةمامن الصور غير المقبولة شرعا, على نحو ما سنبين بعضه بالسطور التالية . 


تناقض المعاملة حسب الشخوص 

و أعني به : من يقع التناقض عنده من طريق آخر , فهو في معاملاته خارج حدود بيته ينی عليه بحا خيرا » بل يصفه الواصفون بأنه من 
أعذب الناس منطقا وأكملهم خلقا وألطفهم معاملة وأكرمهم يدا فإذا رجع إلى بيته فإذا برجل غير الرجل » إذا تكلم سب و شتم› 
وإذابأتفه الأسباب تثير غضبه الأشمّ يهمز ويلمز و يطلب فيُعجز » معاملته جافة جافية ويده شحيحة معادية , وكأنه رجل آخر غير 
الذي كان في الخارج ‏ ثم هو بعد كل هذا يسأل زوجته عن أبنائه : اذا لا يرغبون ني الجلوس معي ؟ لماذا لا يستشيرونني ؟! والجواب يا 
هذا : أنك أنت السبب فكيف يجلسون معك وهم لا يسمعون منك إلا كلمات الشتم أو التأنيب و الأسلوب الجارح؟! إذا تكلموالم 
تسمع كلامهم إذا طلبوا شيئايسيرا ل تأبه هم إذا فعلوا لم تقدر فعلهم , فاعلم أن المسلم الحق هو الذي يتكامل في عباداته وأخلاقه 
مع كل الأشخاص . وأهل بيته أولى بالمعاملة الحسنة والخلق الرفيع . 

ولنافي رسولنا القدوة الحسنة في تعامله مع أهله وزوجاته في حسن المعاملة و الترفق و اللطف , قال صلى الله عليه و سلم : "خَيْرَكُمْ 
حيرم لأهله. وَأَنَاحَيْرْكمْ هلي "(1). 


.١11/1:مقربةجامنبال‎ ننسلا)١(‎ 
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تناقض العبادة, و المعاملة 
و أعني به : من يصلي ويصوم ويزكي و يحج ليتقرب إلى الله مبتغيا رضاه و ال جحنة لكنه يقع في طوامً تصل به إلى حد الإفلاس » لا نعني 
إفلاس الدرهم والدينار » و اسمعوا لما رواه أبوهريرة أن رَسُول الله -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: أَتَدْرُونَ ما الْمُفْلِسْ؟ قفاوا : الْمُفلِسْ 
فيا من لا دزم لَهُوَلا مماع. قال : إنَالْمُفِْسَ من مت يأ يَوْمَالْقَِامةبصّلاَةٍ وَصِيَام وزَكاةٍ» وَيَأنى قد شَتَمهَذَاوَقَدَفَ هَذَا وگل 


2 2 
CE 0 


مال هَذًَا وَسَفَكَدَمَهَدًَا وضرب هدا ؛ فَبُعْطَّى هَذًَا من حَسَنَاتِهِوَهَذَا مِنْ حَستاته »قن قَبِيَثْ حَسَتَائه قَبْلَأَنْيُقُضَى مَاعَلَيْهِ أذ مِنْ 
ل EG‏ ا ا o OR‏ ينه 

خَطاياهم فطرحت عليه طرح ف النارٍ"(1). 

فها هو يخبرنا الصادق الأمين أن للصلاة مكانتها وللركاة مكانتها وللصوم مكانته » وهذه من أركان الإسلام ومبانيه العظام , لكنه 
أكد على حقيقة مهمة قد تغيب عن كثيرينفتؤدي بم إلى التناقض » الحقيقة هي أن الأخلاق والتعاملات مع الآخرين داخلة في 
العبادات التي د تؤجر بسببها أو تعاقب بسببهاء ؛ فعلى المسلم أن يكون دائما ذا عبادة وخلق » مقيما لعباداته حافظا للسانه وجتانه» و 
ألايقع في التناقض الذي يصل به إلى الهلكة ؛ لأن عبادات يؤجر با تطيش بسبب معاملات أساء فيها فاستوجب العقاب عليها ؛ و 
E E‏ راس و ابيا i‏ شت يومها حسناثك وزادت سيئائك فقد أفلّئت, فانظر 


تناقض الْعَلَنء و الَْقَاء 
و أعني به : من يعمل الكثير من الصالحات, ويحصد الوفير من الحسنات أمام الناس , فهو يقوم من الليل كامتهجّدِين » لكن سر 
تناقضه نسمعهمن رسولنا صلی الله عليه وسلم :'لأعْلَمَنَ أَفوَامًا من أمّي َأنُونَيَومَالقَِامَةِبحَسَنَاتٍِ امال بال تا َامَةَ بيضًاء 
فَيَجْعَلُهَا الله عر وَجَلَ هَبَاءَ منوا » قال نَؤْبَانُ : يا رَسُولَ الله, صِفْهُْ لَنَاء جَلَهم لَنَاأَنْ لا كود مِنْهُخْ ون لأَعْلَمُ قال : أَمَاإِنّهُْ 
واكم وَمِنْجِلْدَتَكُمْ وَيََخُدُونَ من اللَّيْلِكَمَاتأَخُذُونَ وَلكِنَهُحْ أَفْوَامإذا حَلَوا حارم اله اهوخا" ۲ و يقال :(إن ذنوب 
الخلوات هي أصل الانتكاسات, وعبادات الخفاء هي أعظم أسباب الثبات) . 


e 


نحن نتكلم عن التناقض بين عمل العلانية والخفاء » بين الجلوة وا خلوة» وهو دليل على ضعف الإيمان, وضعف المراقبة لله سبحانه »و 
هومطلععلينا:'أَلَيَعْلَْبآَنَلليَرَى"("). 


يالابسينَ جلى التقوى وشارتَا الدينُبالصّدقٍ ليس الدین بالگلم 
صلوا بباطنكم من قبل ظاهركم إن الدّيانةي الأخلاقٍ وَالشِّيّم 


(١)صحيحمسلمبرقم:‏ ؛ ٤‏ 1۷ . 
(۲)السنن لابن ماجةبرقم ٠٠٤٠٠:‏ . 
(")سورةالعلق: 4 . 
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تناقض الْقول ‏ و الفعل 
و أعني به : الرجل الناطق با خير الحكيم في قوله الداعي إلى الفضيلة في حين أنه لا ينفذ شيئا نمايقوله» و لايعمل بأقوالهمع نفسه» وهو 
ما ذمّه الشرع من التناقضات. قال تعالى : "ايها الي نَآمنُواتَفُولُونَمَالَاتفْعَلُونَ * كبر مَقْمَاعِنْدَ الله َنْتَفُولُوامَا لَاتَفْعَلُونَ"( 38 
كأنيقول للناس ألا يكذبوا وهو أسرعهم للكذب, أو يدعي فعل شيء, وهو يفعله. فهنا نجد انفصالا بين الفعل و القول عنده» و 
هو تناقض قبيح نر بأ بأنفسناعن الوقوع فيه . 


ولاك كالناهي عن الذنب غيرة وني كَفَهِمَايَْمُنصيبُ 


يعيب فعالَ السُوءمن فعل غيره ويفعل أفعال الذين يعيب 


تناقض الوَجْه والوجهالآخر 
و أعني به : الرجل ذا الوجهين, الذي يأني كل قوم بوجه , فهو من شرار الناس كما أخبر بذلك المصطفى » فعن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم :"ثحل من سَرّ الا سِيَوْمَالْقِيَامَةِعِنْدَ الله ا الْوَجْهَيْنِ الذي ياق مولا بوجو وَهَؤْلاءِ بؤجه"(0). 


قال الإمام ابن حجر رحمه الله :"شر الناس لأن حاله حال المنافق إذهو متملق بالباطل وبالكذب » مدخل للفساد بين الناس ". 
وقال الإمام النووي ر حه الله :"هو الذي يأ كل طائفة بما يرضيها فيظهر لها أنه منها ومخالف لضدهاء وصنيعه نفاق ومحض كذب 
وخداع, وتي على الاطلا ع على أسرار الطائفتين, وهي مداهنة محرّمة ) . 

فلاتتناقض أيها المسلم بأي صورة من هذه الصور التي فاناعنها الشرع حتى تنجو من الحلكة . 


وكممن صا يق وده بلسانه خؤون بظهر الغيب لايتذمم ! 


كذ لك ذو الوجهين يرضيكَ شاهدا وتَتبَعْني منهإذاغبت أسهم 


تناقض التطبيق, و عدم التطبيق 
إن القوانين الْمُثْلَى و الأحكام التي لا يتطرق إ ليها خلل لا تكو ن إلا من خلال وحي لمي »و عن طريق نبي الله أو رسوله؛ لأنالذي خلق 
هذا الكون وهذا الإنسا ن أدرىايَصلحُ له من قيم ومبادئ, وأعلم مايْصْلِحُهُمن أحكام و حدود., قال تعالى: "ألا يَعْلَهْمَنْ خَلَقَوَ 


(١)سورةالصف:‏ ؟-8. 


(۲) صحیحالبخاري‌ برقم :°۸ ۰ . 
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هُوَ اللّطِيفُ لبي" (1) » أما القوانين الوضعية التي يتفق عليها البشر مهما كانت قدراتّم و المعلومات لديهم فإنها ذات خلل و 
عيوب , و على قدر علم و طاقة واضعيها على قدر ما يخفى من عيوجا ‏ إلا أن الحققين و المدققين من أهل العلم و العقل الراجح 
يتبينون هذا الخلل و تلك العيوب » فَيَنْفُذ البعض منها كي برج صاحب مشكلة من الحكم الْمُفتَرَض أن يكون عليه , هذا إذا تم 
تطبيق القانون, فما بالك إذا كان هناك محاباة و جَوْر في تطبيق القانون على فئة دون أخرى؟! 


تناقضية الْمَعَاي أو كمايحلو للبعض تسميتها ( الكيل بمكيالين) يمكن وصفه بأنه نوع من التحيّر و الظلم ؛ فالكيل بمكيالين يشي ر إلى 
أي مجموعة من المبادئ التي تتضمن أحكاما يُنَظَرٌ إليها على أنما مقبولة لاستخدامها من قِبَلِ مجموعة من الناس » لكنها تُعتبَرُ غير 
مقبولة ومن ا محرمات عندما تُستخدَمُ من قبل مجموعة أخرىعلى أساس الطبقة الاجتماعية أو العرق أو الجدس أو الدين أو الجدسية أو 
أي شكل من أشكال التمييز » في حين أن العدل يستلزم أن يقف جميع الأطراف على قدم المساواة أمام القانون, وأنيكون اگم أو 
القاضي على الحياد بالنسبة للطرفين » و أن يطبق نفس ال عايير على جميع الناس مهما كانواء و مهما كانت قراباتهم و مصالحهم, و 
تمتلئ ساحات القضاء بالأمثلة على تعمية العدالةو شهادة الزور و الأحكام المخالفة للحق, و أدراج النيابات و الحاكم مكدّسة بماتم 
إغلاقهو التحفظ عليه بسبب المكانة أو الأوامر العليا أو ا محاباة بعيدا عنأعين العدالة. 

لوراقبّااتصرفاينا الشخصية في إطار القوانين الت يُفعرَضُالتزامنابما لوجدنا تناقضا نحن أبطالَة! 


مِنَامَن يكسر القانون حينما لايراه أحد في حين أنه أمام الآخرين ملتزم , و إذا كسر القانونَ قريب أو ذو مكانة تغاضى., و تلمَّسَ له 
الأعذارء بينما ينتفض و يتمعّر إن كان الكاسر للقانونغريبا أو رقيق الحال » ومنامّن يطبق القانونني كلوقت و على أي شخص, 
و لول يره أحد -على قلَّتهم بيننا - و لنافي النبي الخاتم خير أسوة حين حاول بعض الصحابة إبعاد امرأة سرقت من أن يتم تنفيذ حكم 
الله فيها لمكانتها في قومها فلم جرؤوا على ذلك فأوفدوا عنهم جب رسول الله ه (أسامة بن زيد) ليكلمه في هذا الأمر, ' فَكَلَمَهُ 
أسَامَة فقا وسُولُ الله صلى الله عليه وسلم :دقعني حَدمِنْ حُدُودٍالله؟! ثمقَامََاحمَطب قال : نهلك الذي بكم نهم 
كَانُوا إذَا سَرَق فبهمُ الشَرِيفُ تَرَكُوهُ وَإِذَا سَرَقَ فيم ا لعف أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَ وم الله َو اَذ فَاطِمَةَ َه محمد سَرَقَتْ لَه لَقَطَغْتْ 
يَدَهَا"(١).‏ 

ليست المعاناة قاصرة على المستوى الفردي فحسب بل على المستوى الدولي أيضا ‏ فالدولة القوية رع لنصرة المظلوم حينما 
يتطابق هذا الفعل مع مصلحتها الخاصة, وتحجم عن ذلك أو حتى تقف مع الظالم عندما يكون الوقوف مع المظلوم متعارضا مع 
مصلحتها الخاصة أو متقاطعا مع توجهاقًا العامة » كما يظهر ذلك بجلاء للمُتابع فيما حولنا من مواقف الدول الأجنبية, و بالنظر 
جموعة الدول المسماة بالدول العظمى وماتقوم بدني العالمخاصة تجاه الدول الإسلامية. 


.١ 4 :كلملاةروس)١(‎ 


(؟) صحيحالبخاري برقم : 41/5 ”. 
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و أذَّعي أن أوضح مثال على ذلك قرارات أمريكا على مدى تاريخها و كذلك الأمم المتحدة , فمنذ نشأة الكيان الصهيون تحت 
مسمى (إسرائيل) فهي تعطي ها كل الدعم المالي و العسكري و السياسي» و لذلك تجد أن الاعتداء الإسرائيلي على الفلسطينيين 
و المذابح التي تقوم بما من وجهة نظر أمريكا -و مَّن شايعها - هو دفاع عن النفس و من حق (إسرائيل) أن تتخذ ما يحقق أمنها من 
إجراءات » بينما قيام الفلسطيني بقذف مستوطن إسرائيلي بالحجارة أو إطلاق صواريخ -حت وإنْ كانت لا تغني و لا تسمن من 
جوع في آثارها- تعتبره أمريكا إرهابا »ويجب محاربته ! 
نهك حقوق الأقليات المسلمة -بصفة خاصة أهل السنة- في بقاع عديدة من العام » و بمباركة من المتعاونين على معاداة المسلم 
المتديّن من شق دول العالم و لا تتحرك فيهم شعرة » في حين أنهم يعون الرحمة بالحيوان » و يقيمون ما يسمونه منظمات حقوق 
الإنسان التي تدافع عما يتماشى مع أهوائهم فحسب ! 
إن القانون موضوع لكي يطبَّقَ على الجميع دون محاباة » لكن الواقع يكشف لنا عن تناقض في التطبيق » إذ حينما نحب أن نطبق 
القانون نطبقه و حينما لا نريد فلا إنه العرج و العور ني الأحكام و المواقف, فإلى أين المسير بهذا العور و العرج؟! 
فلنراجع أنفسّنا قد يكو ن ما نحن فيه تمحيصا و تمييزا لبعضناء و قد يكون بسبب ذنوبنا و لااشك أن كل واحد فينا لهما لا يعلمه إلا الله 
من الخبايا التق سترها الله عليه » نسأل الله أن يردنا لدينه ردا جميلاو أن نعرف الحقّ فنتبعَة» وأنيرزقنا البرو التقوى . 


إذاسَرَّقَ الفقيرُ رغيفَ بز ليأكلّهسَقَوهُالسهّماءَ ! 
ويسرق ذو الغتی أرزاق شعب مته ولا يلقى جزاء ! 


أنت بين (النقص. و الزيادة) 
قال الب صلى الله عليه وسلم :" ثلاثةٌ قم عليهنَ, وأحدّنُكم حديئًا فاحفظوه"» قال : "ما نقص مال عبد من صدقة , ولا ظلم 
عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله عزا » ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر أو كلمة نحوها . وأحدثكم حديثا 
فاحفظوه قال : إنها الدنيا لأربعة نفر, عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رمه ويعلم لله فيه حقا فهذا بأفضل المنازل , 
وعبد رزقه الله علما ول يرزقه مالا فهو صادق النيةيقول لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان فهو نيته فأجرهما سواء , وعبد رزقه الله مالا 
ول يرزقه علما فهو يخبط في ماله بغير علم لا يتقى في ربه ولا يصل في رحمه ولا يعلم الله فيه حقا فهذا بأخبث المنازل » وعبد ل يرزقه اللهمالا 
ولاعلما فهو يقول لو أن ل مالا لعملت فيه بعمل فلان فهو نيته فوزرهما سواء"(١).‏ 
الرسول رغم أنه لايحتاج لأنيقسم »إلا أنه أقسم في هذا الحديث على ثلاثة أمور » سنتحدث عن أوها . 
المال الذي تأخذ منه جزءا لله لا ينقص أبدا , و هو أمر قد يكون عند الماديين غريب » إذ لو افترضنا أن لديك )١ ٠١ ٠(‏ فأخرجت 
٠١‏ ) لكان المتبقي بيدك ( .)٩ ٠‏ لكن هناك شيء وراء ذلك لا يدركه! لا ا مؤمنون لتصديقهم بالغيب » على النحو التالي : 


(۱) السنن‌للترمذي‌برقم: ۲۳۲۰ . 
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”7 هذه العشرة بناء على وعد الله لا نحسَبُ على أغا ( )١ ٠‏ فالحسنة بعشر أمغاها » و الله يضاعف لِمَّن يشاء » فهي حسب 
قيمتها -مبدئيا- مضروبة في عشرة» و هي باقية لك عند ربك لا تضيع » بل و يتم تدميثها لك . قال النبي صلى الله عليه و 
سلم :" مَاتَصّدَقَ أَحَدٌ بصدقة من طَيْبٍ - وَل فمل ال إلا الطب - إِلأأَحَدَهَا الرَحمَنْ يميه وِنْ گات قر فعَزْيُو في 
كنب اومن حى کون أَعْظَمَمِن الخبلِكَمَايْرَقَأَحَدْكُمْفََوَهْأوفَصِيلَهُ'(1). 

” الذي يبقى بيدك سواء كان للطعام أو الشراب أو الملبس... إلى زوال » فما تظنه نقصا بحساباتك المادية العقلية هو زيادة 
بحسابات الإبمان الغيبي» و "عن عائشة رضي اللهعنها : ذبحواشاة, قلت : يارسول الله ما بقي إلا كتفها. قال : كلها قد بقي 
إلا كتفها"(۲) فالرسول اعتبر أن الذي أخرج لله هو الباقي لأنهعند الله أماما سيؤكل فهو إلى فناء . 

”7 أضف إلى ذلك أن الله سبحانه يكب النفقة في سبيله » و حب أن تعين الآخرين » فأنت قمت بعمل يقربك من الله أكثر ثما أنتَ 
عليه وبهاكتسبت مكانة قد لاتتوافر لكثيرين . 

”ا ولا تدس إمكانية أن يخلفك الله بما بذلته خيرا منه على أي وجه , سواء أكان في الدنيا أو الآخرة , قال سبحانه : "... وَمَ 
ققحم من سَيْءِ فَهُوَيحْلِفُهُوَهوَخَيْرُالرَازِقِينَ'(7). 

كماحدثنا ا لنبي الكريم عن أمر طلب منا أن نعيّهُ جيدا: كيف نزيد من حسناتنا وإن م نكن ذوي مال أو علم؟ 

إن صاحب الال أو العلم أو من جمع الله له الأمرَيْن الباذللهما أو لكليهما معًا في سبيل الله بالخيرات مأجور مُكَابٌ على فعله» و إن قق 
إنسانٌ أن يكون له مثل ذلك ليبذل في سبيل الله بالخيرات مثلما فعل هذا , فله من الأجر كأنه فعل » و هذا أثر النية الصاحة . على 
النقيض من آ تاه الله مالا أو علما أو من جمع الله له الأمرَيّْن الباذللهما أو لكليهمامعًا فيسبل الشيطان مأزور مُعافَبُعلى فعله, و إن تمق 
إنسانٌ أن يكون له مثل ذلك ليبذل في سبل الشيطان مثلما فعل هذا فلهمن الوزر كأنهفعل» و هذا أثر النيةالفاسدة. 


إِذَا بالنية تستطيع زيادة حسناتك أو إنقاصها » ويمكنك زيادة سيئاتك أو إنقاصها , فاحذر ليس بالعمل وحده تَحَاسَبُ و تنبه 


لقص دك من فعلك ؛ لأنهيحدد رصيدك الحقيقي عند اللهزيادة و نقصاء قال رَسُول الله صَلَّ اللَمعَلَيْهوَسَلَّم :"عا الأَعْمَالَ بالييّاتء 


وَإِعَالْكْلَامْرِيْمَانَوَى. .."(4). 


أنت بين (الصغيرة »و الكبيرة) 
إذا قامت القيامة وجد العبد جميع ما أكد اكتسب من قول و فعل بين يديه كبير کان أو صغیراء قال تعالى :"ووضع الْكِتَابُ فَكَرَى 
الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ ما فيه وَيَفُولُونَ يا وَيْلَكَنَا مَالٍ هذا اكاب لا عادر صَغيرة ولا كبيرةَ إلا أَخْصَاهًَا وَوَجَدُوا ما عَمِلُوا حَاضِرًا وَلا 


١)صحيحمساهم‏ برقم : ۹ ۲۳۸ القَلُوَ :المُؤرسمىبذلك لأنهفلى عن أمه أي فصلوعزل »والفصيل :ولد الناقةإذافص لمن إرضاع أمه. 
مسند أحمد بن حنب برقم : ۲٤۲۲۸٦‏ . 


سورةسباأ: ۳۹. 


۲ 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
(٤( 
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@ الضد و النقيض حولنا . و في أنفسنا 


يَظْلِْرَئُكَ أَحَدًَا"(1).:و قال تعالى :”وَللومَافي الما ات وَمافي الأَرْضٍ لِيَجْزِي الَذِينَأَسَاوُوا ا علوا زي لذ ينَأخسنوابا سی 
"الین کون گیا ر الث وَالْمََاحِشَْ إلا اللّمَمَإِنَ رَبك وَاسِعْ م الْمَْفِرَة "(۲) فهذا الوعد الإلحي بالمغفرة لأصحاب الصغائر يغري 
البعض بالاستهانة بماء و قد اختلف العلماءفي اللمم العفو عنه على أقوال ذكرها الطبري في تفسيره» نلخصها كالتالي: 


أ. أنماذنوب الجاهلية يغفرها الله هم › فلايؤاخذهم بما بعد أن دخلوا الإسلام. 


ب . أنه ما يصيبه من ذنب صغير أو كبير من غير إصرار عليه ثم يتوب منه» ورد عَنْ عَنْ أبي هُرَيْرَةَعَنِ لبي صلی الله عليه وَسَلَمَ في 
قول لعز وَجَاَ: "الَذِينَ تبون كبَائ رَالْإثْوَالْمَوَاحِسْنَإِلّااللّمَم"(م) قَالَ:"اللَّمَةُ من الزن ديعب فَلَايَعُود وَاللّمَدِْنَ ع المسَرقَةأَنْ 
يوب فَلَايَعُودُ وَاللّمَهُمِنْ شرب الَمْ رِأَنْيَمُوب فَلَايَعُودُ دُ"قَالَ :ققال اخسن هَدَلِكَالْإلْمَامُ"(4). 

ج. أنماصغار الذنوب نما لا يوجب حدًا في الدنياء ولا تَوَعُدَ بعقوبته في الآخرة, فاجتناب الكبائر سبب في مغفرة الصغائر, 
لكن هذا أيضا معلق بالتوبةوعدم الاسترسال في الصغيرة, حتى لا تتحول باستمرائها إلى كبيرة» و أخرج ابن ابي حاتم في تفسيره : سأل 
رجل ابن عباس: كم الكبائر سبعًاهي؟ قال : "هي إلى سبع مئة أقرب منها إلى سبع » وإنه لا كبيرة مع استغفار, ولاصغيرة مع إصرار " 
اه. 

لحرا الك او العنرر TLS OSE‏ رص ال 
كل عمله بين يديه :اوضع الكتاب فعرَىالمُجْرمِنمُشْفِقين افيه 3 يَفُولُونَ پا وَيَََْا مال هدا اتاب لا عادر صغیرة ولا گبيرة 


إلا أَخصَاهًَا وَوَجَدُوا مَاعَمِلُوا حَاضِراوَلا يَظْلِم وب بك أَحَدا"(ه)» و قال تعالى : "ومن يعمل مِفْقَالَ ذَرَةِ شَرَايَرَهُ'(): ولسوف يحاسب 
اللّهُالعبدَ المؤمن على هذه الصغائر : "امام ناون كِتَابَهُييَمِينهِ *فَسَوْفَيُحَاسَبُ جِسَابَاءَ بَسِير]"(7). 


كما حذر النبي من الصغائر في مواضع كثيرة» منها قوله صلى الله عليه و سلم : "... وإِنَالْعبْدَلَمتَكَلَمبالْكلِمَةِمِنْ سَخَطٍ الله لأ يُلقي 
ها بَالاَيَهُوِي با في جَهَنم'(0)» وقوهأيضًا: "إياكم ومحقرات الذنوب, فإنها مثل محقرات الذنوب كقوم نزلوا في بطن واد » فجاء ذا 
بعود» وجاء ذا بعود حت أنضجوا خبزتّم » و إن محقرات الذنوب متى يؤخذ بما صاحبها قلكه" (1). قال الشاعر: 


سأسألعن أمور كنث فيها فماعذري هناك وماجوابي؟! 


4) المسند لأحمد بن حنب[ برقم : ۲۲۸٠٠۰‏ . 








O‏ الضد و النقيض حولنا , و في أنفسنا 


فإمًاأنأحَلدفينعيم وإماأنأخَلدفيعذاب 


أنت جليس خير »و جليس سوء 
قال صلى الله عليه وسلم : « اغا مكل ا ليس الصّالِح وا ليس السوْءِ كَحَامِلٍ الْمِسْكِ وََافِخ اكير فَحَامِلٌالْمِسْكِإِمَا أَنْيحْذِيَكَ 


ع 
2 
ي 
N2‏ 


وَإِمَا أَنْتَبْماعَ مِنْهُوَإِمَاأنْ تجدَ مِنْه ريا طَيْبَةَوََافخُ الكير إِم أَنْجْحْرقَ نياك وَإِمَاأَنْ تحدَ رعا حَبية'(1). 


فأي النوعين تكون الآن؟ و أي النوعين تكون بعد قليل مع آخر ؟! ما تقوله في موضع يجعلك الجليس الصا بدلا لتك على خير أو 
المَدْمّة و اليتباب أو القذف أو الفساد و الإفساد أو النميمة أو الغيبة ...!لخ» أنت نفس الشخص جليس صا أو جليس سوء , 
مصدر للخير أو مصدر للشرء فلماذاهذا التناقض المذموم المودي بك إلى غياهب المهلكات؟! 


قيّم مانّْقدِمُ على فعله أو تنوي قوله, ثم قررإنفاذهمن عدمه. 
وإذاتشاجر في فؤادكَ مَوَةَ أمرانفاعمّد للأعنفٌ الأجمل 


وإذاهممت بأمر سوءٍ فاتئد وإذاهممت بأمرخير فافعَلٍ 


أنت مؤمن »و كافر 
قال تعالى : "قد اٿ لَكُْأَسْوَةٌحَسَئَة ف إِبْرَاهِيمَ وَالَذِينَ مَعَدإِذْقَالُوا ومهم إن بُرَءَاءُ مك وَبمََعْبُدُونَ من دون الله كمَرْا بِكُمْ وَبََا 
بَيْتََاوَبيْئَكُمُالْعَدَاوَُوَالْبَعْضاء أَبَدَاحٌَ تُؤْمنُوا باللَهوَخْدَه. .."(0). 


إا البراءة من القوم ومعبوداتهم وعباداتهم و الكفر بمم مع الإيمان بالله وحده, و العداوة والبغضاء لا تنقطع حت يؤمن القومُ بالله 
وحده» و إا المفاصلة الحاهمة التي لا تستبقي شيئامن الوشائج والأواصر بعد انقطاع وشيجة العقيدة وآصرة الإيمان, وني هذا فصل 
الخطاب في مغل هذه ا لتجربة التي يعر جما المؤمن في أي جيل » وفي قرار إبراهيم والذين معهأسوة خلفائهم من المسلمين إلى يوم الدين, إذ 
لابْدَ لك أن تجمع المتناقضَيّن : الإيمانو الكفر , لتكون مؤمنا بشيء و كافرا بشيء آخر ؛ فالإيعان باللهيعني الكفر بغيره» و الكفر بالله 
يعني الإيمان بغيره» و الاختيار لك و الحساب عن لقاء الله . 


. 1۸٦ ۰ :مقريملسمحيحص)١(‎ 
؛.‎ :ةنحتمملاةروس)١(‎ 








© الضد و النقيض حولنا . و في أنفسنا 


قال تعالى : " فَلَما روا بسا الوا ما بالل وَحْدَهُ وكَفَرنا ا كنا به مُشْركِينَ*فَلَمْيَك يَنْمَعْهُْإِعَانهُحْ لَما راا بسنا سنت الله التي قَدْ 
خَلَتْف عِبَادِهِوَحَسِرَ هْتَالِكَ الكَافِرُونَ"(1), أي : فلماعاينوا العذابقالوا: آمنا بالله وحده» وكفرنا بما كنابهمشركين, ويقصدون 
: كفرنا بالأوثان التي أشركناهم في العبادة مع الله . 


اعملوأنت من الدُنياعلى حذر واعلم بأنك بعد الْمَوت مَبعوثُ 


واعلم بأنك ما قَدَمتَ من عمل يبخصى علي ك وما خَلْفتَ مَورُوث 


2 


أنت حر »و عبد 

نحن نرى أنفسنا أحرارا لا عبيدا » لكن الحقيقة أننا نجمع الأمرين معا » فنحن من وجه لنا حرية » و من وجه نحن عبيد , انظر لقول الله 
سبحانه : " واه لَمَاقَامَ عَبْدُ اللّهِيَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدَا'(١)‏ » إنه يتحدث عن نبيه القرشي الحر » إنه عبد لله و هي أرقى 
مقامات العبودية , و هي العبودية المانحة للحرية الحقيقية من أي رق في هذه الدنياء فالجمع بينهما لا مناص منه ؛ إذ إنك عبد لله و حر 
من العبودية لغيره, وهذاقمة الشرف و الحرية, وقصة(زيد بن حارثة) الذي فضّل أن يكون عبدا على أنيكون حرًا -و قد اجتمع له 
الأمران - مشهورة» قال تعالى : " اذْعُوهُحْ ائه م هو أَفْسَطُ عند الله إن لَتَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ في الدّين وَمَوَالِيكُمْ. .. "(0): و 
نزول هذه الآية مرتبط بزيد الذي اختطفه بعض العرب من أهله صغيرا في أحد الغارات التي كانت تقوم جا القبائل, ثم باعه مختطفوه في 
سوق عکاظ» واشتراه حكيم بن حزام لعمته خديجة بنت خويلد, ثم وهبته رضي الله عنها لرسول الله صلی الله عليه وسلم . 

حين عرف والد زيد وعمه بمكانه رحلا إلى مكة , و جاءا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يطلبان فداء ابنهما ‏ فقال صلى الله عليه 
وسلم: ...ادعوه فخيروه فإن اختاركم فهو لكم بغير فداء , ففرح أبو زيد فرحا شديدا بهذا الرد, ثم استدعى الرسول صلى الله عليه 
وسلم زيد بن حارثةفأخبره بما حدث » فقال زيد : نعم . هذا أبي , وهذا عمي, فقال له صلی الله عليه وسلم : فاختر ما تريد صحبتي أو 


ذهابك مع أبيك, فقال : ما أنابالذي اختار عليك . 


استغرب العم والأب من زيدٍهذا الموقف , فقالا : ويحك يا زيد أتختار العبودية على الحرية وعلى أبيك وأهل بيتك ؟! 

قال : نعم .إن قدر رأيت من هذا الرجل شيئا ما أنا بالذي اختار عليه أحداء عندها أخذ رسول الله زيداء وذه ب إلى الكعبة , وقال : 
اشهدوا أن زيدًا ابني يرثن و أرثه» فلما رأنأبوه وعمه ذلك طابت نفساهما وانصرفا. وظل زيد يسمى (زيد بن ل )إلى أن أمر الإسلام 
بإبطال التبني عندما نزلتهذه الآيات من سورة الأحزاب , وأصبح زيد يسمى (زيد بن حارثة) . 


(١)سورةالأحزاب:‏ ه. 
(۲)سورةالجن :۱۹ . 


(")سورةالأحزاب: ه. 
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ل 
قال لني صلى الله عليه وسلم :" كلمي يَدْخُلُونَ ارلا نای . قَالُوا: يا رَسُولَاللْوَمَنْ يأْقَ؟! قال : مَنْ أَطَاعَني دحل انه 


وَمَنْعَصَانِ فدات '(0. 

تجد الأمة المسلمة كالإنسان بين الطاعة حينا و المعصية حينا ؛ إذ تجمع الأمة الطائعين و العصاة» ففيها من أهل الجنةو من أهل النار › 
و لكل منهم موقَعْهُ بناءً على عمله -و رحمة الله واسعة - فأهل الطاع ةلهم الجنة , و أهل المعصية لهم طريق آخر ليسلكوه, نسأل الله 
العفو و العافية. 

ترجو أن تكون من أهل الجنة و من أهل رضا الله فهل معنى هذا أنك لا تخطئ , هل يعني ذلك أنك لا تعصي ؟ 

لنرجع إلى أبينا آدم - عليه و على نبينا السلام - لقد حكى ربنا عنه في القرآن فقال : "فاكلا منها فَبَدَتْ هما سَوْآتْهُمَا وَطَفًِا 
كَْصِفَانٍ عَلَيْهِمَامِنْ وَرَقِ اجنَةوَعَصَى آدَمْرَبَهُفعَوَى *ثماجْعَبَاهربُهُ تاب عَلَيهوَهَدَى '(0). 

إذَّاتمت المعصية, و لك أباناآدم من أهل الجنة ؛ لأنه بعد معصيته تاب و ندم, و أناب إلى ربه» و لعل هذاهو الفارق بين معصيةآدم- 
عليه السلام - و معصية الشيطان» حيث تاب أبونا آدم و استغفر, و أناب إلى ربه» و ميتكبر » على النقيض من إبليس الذي تمادى و 





استكبر, وميستغفر . 
تصلالذنوب إلى الذنوب وترتجي رك لجان جاوفوڙالعايد 
ت أن للّأخرج آدما منهاإلى الدّنيابذنب واحدٍ 


أنت تعصي ربك هذا وارد على بني آدم» لکن لا تتمادى و تتكبر كمافعل إبليس . بل اندم وتب كمافعل أبوك آدم-عليه السلام - 
و اعمل صا حاء بهذا تكون تحت مظلة رحمة الله . هذا ضمان الله لك ذكره في كتابه الخالد , قال تعالى :".. . گتب رَبكُوْ عَلَى نَفْسِهِ 
اليَحْمَةَأَنَهُمَنْ عمل مِنْكُمْ سُوءَابجَهَا 2 يجهالَة تاب من بَعْدِهِوَأَصْلَحَ أنه غَفُور رَحيم" (۳). 

قال ابن كثير عند تفسيره هذه الآية :"قال بعض السلف : كل من عصى الله فهو جاهل. وقال معتمر بن سليمان» عن الحكم بن 
أبان» عن ع كرمة في قوله: من عو لمكم سُوءَايجََالّة4 قال : الدنيا كلها جهالة. رواه ابن أبي حاتم . «لٍ تاب مِنْبَعْدِوِوَصْلّحَ # 
أي: رجع عما كان عليه من ا معاصي» وأقلع وعزم على ألا يعود وأصلح العمل في المستقبلء (فَأَنَهُغَفُورٌرَجِيمٌ) ". اه. 


.۷۲۸۰ صحيح البخاري برقم:‎ )١( 
. ۱۲-11: (۲)سورةطه‎ 


. 5٤ (۳)سورةالأنعام:‎ 
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إخافرصة لا تعض لقد کہ ب ربا على نفسه الرحمة, و رحنّةسبقت غضبَه » فأروا الله من أنفسكم خير و اجتهدوا ني طلب رضا 
الله بعايرتضيه» و اطلبوامن الله التوفيق للهدى و الخانة التي ُرضيه . 


يارب هبّى لنامن أمرنارَشّدا واجعل معونتك اسن لنامددا 


ولاتكنا إلى تدبير أنفسنا فالنفسنْتعجزعن إصلاحمافسدا 


أنت شديد, ورحيم 
قال تعالى : " محمد رَسُولَ الله وَالَذِينَ مَعَهُ أَشِدَاءُ عَلَى الكُفار راء بَيْئَهُمْ تَرَاهُمْ كُعَا سُجدَا يَبْتَهُونَ فَضلّا من الله 
وَرِضْوَانًا. .."(1) 1 


وهذه صفة المؤمنين أن يكون أحدهم شديدا عنيفا على الكفار ا محاربين » رحيما برا بالأخيار المؤمنين, غضوباعبوسا في وجه الكافر 
المؤذي : ضحوكا بشوشا في وجه أخيه المؤمن , كما قال تعالى: "يا ايها الَّذِينَ موا قَاتِلُوا الَذِينَ يَلُونَكُمْ من الْكُفَارِوَليَجِدُوا فيكُمْ 
غلظة..."(۲) » كماوردفي الحديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم- أنه قال: " مَكَلُ المُؤْمِينَ ف تَوَادَهِمْ وتَرَاحْمهِمْ وَتَعَاطفهِمْ مَكَلُ 
الْجْسَدِإِدًا اشتكى مِنْدُعْضُْوْ تَدَاعَى لَهُسَائِر الْجْسَد بِالسَهَر وَاخُمّى '(”). 


لابد لك أن تجمع المتناقضّيّن : الرحمة و القسوة, لتكون رحيما مع المستحقين للرحمة, و قاسيامع المستحقين للقسوة , وهذا الجمع 
فيالقدرة على المتناقضين ما بميز ذوي العقول الراجحة ؛ لأنه من الحكمة أن تضع الأمور ني نصابماء وأنتعامل كل شخص ما يناسبه 
»و صدق شاعر الحكمة(المتنبي) حين قال : 


ووضع التّدى في مَوضع السيف بلعلا مُضِرٌ كوضع السيف في مَوضع التدى 


.1؟5؟-1١؟١:هطقروس)١(‎ 
.١؟:ةبوتلاةروس)؟(‎ 


(۳) صحیحمسلم برقم ٦۷٥۱:‏ . 








@ الضد و النقيض حولنا , و في أنفسنا 
أنت الراعى »و الرعية 


قال النبي صلى الله عليه وسلم :" : ألا کلم راع کُم وول عن ري الام مالي عَلَى الاس راع وَهْوَ مَسْؤُول عن ومن 
وَالرََجُلُ اع علَى أل بَِْهوَهوَمَسُْولَعَْ َيِه على مل َنْتٍ زَوجهاووا دوهي مَسْؤُولَةعَنْهُمْوَعَبْدُ الرَجلٍ راع عَلَى 
مال سيد هوهو مس ول عن ألا فلكم راع وَكُلَكُمْ منؤول عن رع عِيته"(1). 


ذكرالنبئ الكريم في الحديث أكبر ولاية(الإمام) و أصغرَ ولاية (الخادم) , فما بين الولايتين كلهم مسؤولون, فعليهم أن يتقوا الله 
سُبْحَانَهُوَتَعَالى؛ لأنه سائل كل راع عما استرعاه حفظه أم فرط فيه ؟ و أنت إماأنه هناك مَنيرعاك أو أنك تقوم على رعاية آخر » فأنت 
في كل الأحوال تقوم بالدَّوينِ كليهما : الراعي و الرعية؛ و لاضيرعليك في هذاء المهم هو حسن القيام بالأمر في موضعه» نأل الله 
العون والتوفيق. 


أنت عزيز » وذليل 
قال تعالى : "یا بها الین آمَنوامَن ب رَد منَكُمْ عَنْ ينه فَسَؤْفَ بان الله يقم بهم بوه اة عَلَى الْمُؤْمِدِينَ أَعِرَّةِ عَلَى الْكَافِرِينَ 
جَاهِدُونَ في سيل الله وَلَايحَافُونَلَوْمَةَلا ا 


ل 


هذه من صفات المؤمنين الكمّل: أن يكون أحدهم متواضعا لأخيه ووليه. متعززا على خصمه وعدوه, كما قال تعالى : "کد رسو ل 
اللّهوَانَدِي ينَمَعَهأَشِدَاءْعَلَى الْكْفَارٍ. .."(")» كما ورد الترغيب في التواضع و العفو بمايجعل الإنسان ذا مكانة عالية عند الله وهذاهو 
مصدرالرفعة و العزة الحقيقية ؛ فلايذل الإنسان نفسهإرضا َالّه و رغبةٌ فيما عند الله إلا و يرفع الله قدره. عَنْ أ هْرَيَْةَ عَنْرَسُولٍ الله 


يت 
عا رضم 
ق ےک ا کرم 


-صلى الله عليه وسلم- قال «مَاتقصَت صَدَقَةمِنْمَالٍ وَمَارَادَ اَعَد بعَفِْإلأَعِراوَمَاتَوَاضََأَحَدَلَِّإِدرَفعَه الله .)٤(‏ 


لابد لك أن تجمع المتناقضَيّن : العزة و الذلة » لتكون عزيزا مع المستحقين لذلك من الكفرة ‏ و تكون ذليلا لإخوانك من المؤمنين › 
فكماقلناسابقا : ليس كل التناقض مذمومًا. 


. ۷۱۳۸ صحيحالبخاريبرقم:‎ )١ 
. °4 ؟)سورةالمائدة:‎ 
. ۲۹ )سورةالفتح:‎ 

. ٦۷٥۷ : )صحیحمسلم برقم‎ ٤ 


۳ 


) 
) 
) 
) 








© الضد و النقيض حولنا , و في أنفسنا 
أنت في سراء ‏ وني ضراء 
قال البي صلى الله عليه وسلم:" عَجَبًا لمر ا مۇم نإ امه كُلّهُلهُ حير ولیس ذلك لأحَدٍ إلا للمُؤْمن إن أصَابتة سَرَاء شَكرَ فكانث 


خَيرا ل وإِنْ أصَابتةُ ضَرَّاءُ صَبِرَ فكانث خَيرَا له .)١("‏ أنت تقوم بالدورين معا لأن الدنيا لا تستقر على حال » فساعة تتلقى ما 
يضحكك, و أخرى تقابل مايبكيك » والمدار على رد فعلك في الأمرين ‏ فالأمر كلهلله . 


يروى أن ملكا كان له وزير حصيف(؟) فلسفته في الحياة : أن كل شيء يقدره الله خير » فخرج معه ذات يوم في رحلة صيد بري » 
وعندما حان وقت الغذاء تناول املك تفاحة ليقطعها بالسكين , انفلت منه السكين على إصبعه فجرح إصبعه جرحا غائرًا كاد أن 
يقطعه فقال الوزير : لعله خير » فرد املك غاضبا : وأي خير في ذلك أيها الأحمق ؟ثم أمر بهفأدخل السجن . 


بعدهابأيام قليلة خرج الملك للصيد وحده دون الوزير -الذي مايزال سجينا - وظل يتبع أرنبا بريا حتى أبعد في الغابة» و وقع وسط 
قوم يعبدون أصناماء وكان هذا اليوم هو يوم تقديم القرابين, فلما رأوا الملك قالوا: هذا مين يصلح قربانا لآلهتناء ولا عرضوه على 
الكاهن قال: لاايصلح قربانا لأن بإصبعه قطعا, فتركوه. 


انطلق الملك مسرعاء وقد نجا من شر ميتة . أول شيء فعله بعد أن وصل قصره أنه أطلق وزيره من سجنه, ثم قال له : لقد كان قطع 
إصبعي خي را عظيما ؛ فقد نجان الله به من شر ميتة . . .و حكى له ما حدث له. ثم سألهقائلا: .. . ولكن أي خي رفي أن سجنتُكَ ؟ 


فقال الوزير : خير -والله يا مولاي- عظيم »فلو كنث معك لأخذ ون أناقربانا لآهتهم . 
قال الشاعر: 
اصبر قليلافبَعدَ العسر تَيسيرٌ وك ل أمر لوقت وتدبيرٌ 
وللمُهَيمِنِفي حالاتنانظَرٌ ١‏ وفوقتقديرناللهتقديز 
وقالآخر: 
لا تزع إذا نابتكَ نائبةٌ ولاتضيقنٌ في خطب إذا نابا 
مايُغلق اللُبابادونَ قارعة إلاويفتخ بالتيسير أبوابا 


(١)صحيحمسلميرقم:‏ 5 ۷٦٩‏ . 
(۲)استحکم عقله »وجادرأیه. 








@ الضد و النقيض حولنا . و في أنفسنا 


أحسن التعامل مع قدر الله فتقبلك له بالصبر و الشكر هو الفلك الذي يدور فيه ال مؤمن المتبع لنبيه »و بهذاتكونفي كل حالاتك 


مأجور» سواء أكنت في سراء أم في ضراء . 


أنت خائف, وراج 


إن المسلم يطير في دنياه إلى الله بجناحين : هما الخوف و الرجاء » قال تعالى :"... وَإِيَايَ فَارْهَبُونَ"(1). فالخوف أنتتوقع مکروهاو هو 
منزلة من منازل العبودية »و من عبادات القلو بأصله ا معرفة بعقاب الله و عذابه » والخوف من اللهيحجرك عن محارم اللّه؛ لأنك تخشى 
أن تكون من يعاقبهم الله لذنوبهم » أو من غضب عليهم لأخطائهم. أمّا الرجاء فهو الأمَلو الاستبشار با خير » وهو كذلك عبادة 
قلبية أصلها ا معرفة بجود الله وكرمه وعفوه وحلمه, قال تعالى :" فَمَنكَانَيَرْجُو لِقَاء رَه فَلْيَعْمَلْعَمَلاصَاَ وَلاِيُشْرِكبِعِبَادَةرَبَه 
أَحَدًا "((. 

الخوف و الرجاء من الصفات التي تقرب المسلم من الله , قال تعالى :" اولك الَّذِينَ يَدْعُونَيَبْتَعُونَ إل رم وله أيهم أَفْرَب 
وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُوَكحَافُونَ عََابَهُإنَ عَدَّ اب رََكَ گان تَحَذُورا"(م), كلاهما باعثٌ على العمل الصا لو على الإخلاص» و بالتالي سبب 
للنجاة قال رسول الله صلی الله عليه و سلم :"ثلاث مُهْلِكاث وثلاث منجياث. فقال : ثلاث مُهْلِكاث: شح مُطاغٌ, وهَوّى مُتبَعْ 
وإغجاب المرءِ بتفسه» وثلاث منجياث: حَشية الله في السّرَ والعلانية وال لقَصدُ في المَفْر والغيّ, والعَدُلُ فيا لعَضّب والرّضا"(4), 
قال الشاعر : 


أسيرالتطاياعندبابكَواقفٌ علىوَجلممابه‌أنتعارف 
يناف ذنوبالميغبْعنكَغيبها ‏ ويرجوڭفيهافهوراجوحَائفُ 
ومن ذا الذي يُرجى سِواك وقي ومالكَفي فصل القضاءٍ مخالف 


فياسيدي لا نخزن ني صّحيفتي إذانشِرثْيومالحسابالصحائفٌ 


.١١١:فهكلاةروس)"‎ 








@ الضد و النقيض حولنا , و في أنفسنا 
وكن مُؤنسي في ظلمةالقبر عندما ‏ يصدذووؤْدَيويجفوالمُوَالِف 


لئن ضاق عني عفوك الواسغ ال ذيأرجي لإسراف فاي ََالِفُ 


انت مرفوع, ومرفوع عليه 
إن الاحتياج سبيل لأنيحدث بينك و بين الآخر تبادل منفعة ؛ فالاحتياج إلى شيء يدفع الإنسان إلى جهة أو شخص أعلى منهفي هذا 
ا مجال لسد حاجته» فيتحقق لهالانتفاع بمايحتاج. 


على سبيل المثال : يلجئك الألم لأن تذهب إلى الطبيب الذي تأخذ منه توصيفا وعلاجا ء بينماهو يأخذ منك مالا و على قدر هذا 
يكون ذاك , و يلجئك الجوع لأن تذه ب إلى المطعم الذي تأخذ منه طعاما بينما هو يأخذ منك مالا و على قدر هذا يكون ذاك »و 
الرغبةفي امال قد تلجئك لأن تذه ب إلى بلد آخر تأخذ منه مالا لسد احتياجاتك » بينماهو يأخذ منك جهدا و على قدر هذا يكون 
ذاك...وهكذا. 


فأنت و الطبيب أو مالك المطعم أو صاحب العمل ... إل جمَعكم الاحتياج و الانتفاع, و لا تظنن أنه من جهة واحدة ‏ فكلكم 
حتاج» و كلكم منتفع » و كل منهم سيحتاج إليك في فترة ما فتقوم أنت بالدور الذي كانوا فيه, لأن المخلوق لايجتمع له كل شيء 
في هذه الحياة مهما كان , فمايحتاجه الفقير يجده عند الثريّ , و مايحتاجه الثريّ يجده عند الفقير » الطبيب يكتاج للسباك, و السباك 
بحتاج للطبيب . هذا رفعه الله على ذاك في معرفته بالطب » بينما الآخر رفعه الله على هذا في معرفته بالسباكة » و كلاهما محتاج للمال 
0 
قال تعالى: "َمْوَي ل ا 
ي اليا انبا غابص قزق خض رجات ليج خد بَعْضْهُمْ 
بَعْصًا سخْرِي وَرَمَث رَبك خَيْرْمميجْمَعُونَ'(1). 

كلما ارتقت العلاقة بينك و بين الآخر زاد الاحتياج و قل تبادل 
المنفعة ؛ إذ تزداد من جهة على حساب جهة , و يتضح ذلك في 
احتياجك للأم أو للأب » فأنت تحصل على الكثير ماديا و معنوياء 
بينما هما في عطائهما لا ينتظران منك بل يريدان لك »و أنت تحاول 
جاهدا ني طاعتهما أو نفعهما بأي وجه» فيقبلان منك أحيانا -حق 
في حال كبرهما- و قد لا يقبلان أحيانا أخرى » و تنعكس هذه 





.”؟:فرخزلاةروس)١(‎ 








@ الضد و النقيض حولنا , و في أنفسنا 
العلاقة حينمايكون لديك أبناء » فتصي ر أبا أو تصبحين أما . 


فإذا ارتقت العلاقة إلى أقصى صورة ها وجدت مع ازدياد الاحتياج و الانتفاع أنهما من جهة واحدة فقط , و يتجلى ذلك في علاقة 
المخلوق باخالق ؛ فانتفاعك من خلال ما ينعم به عليك الخالق كثير غير منقطع , سواء قبل خروجك يز الوجود أو بعد خروجك 
يز الوجود , في حين أنك لا تنفع الخالق» و لا ينتظر منك شيئا, حتى الطاعة و العبادة المتوجهة منك له و إن كانت خالصة خاشعة 
فالمنتفع منهاهو أنت أيها المخلوق ؛ لأنماتسبب لك استحقاق الرحمة و نيل الرضا و المثوبة من الخالق » قال تعالى : "وما خَلَفْتُ الجن 
وَالْإنْسَإِلَاليَعبُدُونِ *مَاأَرِيدُمِنهُم من ررق ومَاأرِيدُأَنْبْطْعِمُونِ*إنَالََهوَالرََاقَ ذو الْقُوَّالْمَعِينُ"(1). 


إن الله غير محتاج لناء و نحن المفتقرون إليه دوماء قال تعالى:" قل هُوَ الاح * الله الصَّمَدُ"(؟)؛ فلا تنقطع حاجاتنا لديه» و لا ينقطع 
انتفاعنا بنعمه سبحانه في الحياة و ما قبلها و لا في الممات وما بعده » و رَفْعُْهُ سبحانه لبعضنا على بعض في أشياء نعمة كبرى لتعمر 
الأرض. و تكسن معاملة أحدنا ا لآخر, وتكون سببافي الثواب., إذ لاا تنفك في حياتك عن أن تكون مرفوعا أو مرفوعاعليه. وني كلا 
احالين أنت محتاج و منتفع , فلاتعجبتّك نفسك »أو تنكبر على الآخر, فأنت بلاحول و لاقو ة إلا بمابمدك بهالله جل في علاه» ودوام 
الحال محال ؛ إذ ليس هناك استمرار لأحد في مكانة واحدة, إنه موقع نتباد له مع بعضنا البعض إلى أن يقضي الله أمرا كان مفعولا ء قال 
تعالى: "قال عَسَى رَيكحْأَنْيْهْلِك عَدُوَكُْوَيَسْتَخْلِفَكُمْف الأرض فَيَنْظْرَ كيف تَعْمَلُونَ '(م). 


تجد نفسك تارة مرفوعا على الآخر » و تارة أخرى يكون الآخر مرفوعا عليك » إنه القيام بالدور و الدور الحضاد في ذاتك, و إنه لمن 
آيات الله في خلقه و إعجازهفي كونه, فسبحان من قسّم الأرزاق, و خفض. و رفع . 


نت مح و كاره 
قال تعالی : 'وَعَسَى أن تَكَرَهُواشَيْنَا وَهُوَ خَيْرٌ لَكْح وَعَسَى أن بوا سَيَْاوَهْوَ شَرٌ كم وَاللْهيَعْلَمُ وََنْثْمْلاتَعْلَمُونَ"(:). 
هذا الخبر الْمُجمَل يوضحه قوله تعالى في سورة النساء في سياق الحديث عن مفارقة النساء: "قان كُرِهْتْمُوهْنٌ فَعَسَى أن نك رهوا 


١)سورةالذاريات:‏ 5كه-مه. 


۲)سورةالإخلاص :۲-۱ . 


. ۱ :ةرقبلاةروس)٤‎ 


(۱) 

() 

. ۱۲۹: ()سورةالأعراف‎ 
(٤( 

. ۱٩: (5)سورةالنساء‎ 








© الضد و النقيض حولنا , و في أنفسنا 


ذكر الدكتور خد العريفي قصة حينما تكلم عن آداب الدعاء, و أنه لا ينبغي أن يخصص في الدعاء شيئا بعينه بل يقول : اللهم اكتب لي 
هذا الشيء إن كان لي فيه خيرا , واصرفه عني إن كان شرالي , ثم ذكر قصة : " كان أحد الشباب قد عقد على فتاة, فتعلق قلبه جما . 
وأحبهاء ول يبق إلا أن يحدَّدَ موعدُ الزفاف , بعد مدة من العقد إذا بالفتاة ترفض هذا الشاب , وتطلب منه أن يتركها , وأنما لا تريده 
زوجا ء حا ولوامعها بأن هذا لآن زوجها شرعا وقد تم العقد . وحاول هو معها أ كثر من شهر فرفضت , فطلقها , وكان قلبه قد تعلق بجا 
وأحبهافاًخذ يدعو , ويلح في الدعاء أن تعود إ ليه »و ماعلم هذا أن قدر الله لابن آدم كله خير. 

تزوجت هذه الفتاة من رجل آخر » وماهي إلا مدة وأصيبّت هذه الفتاة بسرطان في الثدي فتم استئصال ثديها, ثم بعد مدة أصيبَّت 
بسرطان في ثديها الآخر فتم استئصاله › وبعد مدة من ذلك أصيبت بمرض في الدماغ » فسبحان الله ! بقي زوجُهًا هذا يطَيْبْهَا 
ويعرضهاء فيعمل عندها ممرضاوسائقا. وماهنئ بعيش معهاء وبقيت معه مدة تسعة أشهر تقريباء ثم ماتت "٠.ه.‏ 


فعسى أن تكرهوا شيئا وهو خبر لكم :عسى تأخيرك عن سفرٍ نجاة من الملكة » وعسى حرمانّك من زواج بركة في غيره » وعسى 
طلاقك من زوجك راحة من عناء لا تطيقه , وعسى ردك عن وظيفة تطلبها إبقاء لما هو أعلى مكانة و أفضل عائدا, وعسى حرمانك 


وعسى أن تكرهوا شيئا و هو خيرلكم لأنه يعلم الأصلح لكم في الدنيا و الآخرة , وأنتم بعقولكم القاصرة لا تعلمون , فلا يضيق 
صدزك لأي شيء يحدث لك كرهته أو أحببته لأنه -بإذن الله خير لك. و إِنْ تتبين وجه الخير فيه عن صهيب قال : بينا رسول الله 
صلى الله عليه و سلم قاعد مع أصحابهإذ ضحك » فقال : ألا تسألون مم أضحك؟ قالوا : يارسول الله ومم تضحك؟ قال : عجبت 
لأمر المؤمن إن أمره كله خير إن أصابه مايحب حمد الله وكان له خير وإن أصابه ما یکره فصبر كان له خير ولیس کل أحد أمره كله له 
خير إلا المؤمن"(١).‏ 


دعاء لك, و دعاء عليك 
يروى "أن امرأة دخلت على " هارون الرشيد " وعنده جماعة من وجوه أصحابه, فقالت يا أمير المؤمنين : (أقر اللّهُعيتك, وفرّحك عا 
آتاك, وأتمسعدَكَ . لقد حكنت فقسطت) . 


فقا ل ها : من تكونين أيتها المرأة؟ فقالت : من آل برمك من قتلت رجام , وأخذت أمواهم » وسلبت نواهم . 


فقال : أما الرجال فقد مضى فيهم أمر الله ونفذ فيهم قَدَرُهُ وأماالمال فمردودإليك. 


. ۲٠۹۷۰: لأحمدبن‌حنبل‌برقم‎ دنسملا)١(‎ 








0 الضد و النقيض حولنا . و في أنفسنا 
فقالوا : مانراهاقالت إلاخيرا! 


قال : ما أظنكم فهمتم ذلك. أما قوها : (أقر الله عينك ) أي : أسكنها عن الحركة » وإذا سكنت العين عن الحركة عميت ء وأما قوها : ( 
وفرحك بما آتاك ) فأخذته من قوله تعالى : "حت إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة" » وأما قوها : ( وأتم الله سعدك ) »فأخذته من قول 
الشاعر: 

إذات حمر بَدَانقصّهُ 0 ترقّب زوالا إذاقيلم 


(أماقولها حكمت فقسطت ) فأخذتهمن قولهتعالى : "وأما القاسطون فكانوا جهنم حطبا". 


فتعجبوامن ذلك . 


وحكي أن بعضهم دخل على عدوه من النصارى » فقال له : أطال الله بقاءك وأقر عينك وجعل يومي قبل يومك واللّه إنه ليسرن ما 
يسرك . 
فأحسن إ ليه وأجازه على دعائه و أمر له بصلة وكان ذلك دعاء عليه لأن معنى قوله : أطال الله بقاءك حصول منفعة المسلمين بهي أداء 


الجزية» و أماقوله : وأقر عينك فمعناه سكن الله حركتها أي أعماها ‏ وأماقوله : وجعل يومي قبل يومك أي جعل الله يومي الذي أدخل 
فيه الجنة قبل يومك الذي تدخل فيه النار وأماقوله : إنه ليسرن ما يسرك فإن العافية تسره كماتسرالآخر. 


فانظر إلى الاشتراك وفائدته, ولولا الاشتراك ما تيأ لمتستر مراد ولا سلم لهفي التخلص قياد"(١).‏ 


(١)المستطرف‏ فيكلفن مستظرف لشهاب الدين الأبشيهي-ص:؟١٠.‏ 








الضد و النقيض حولنا , و في أنفسنا 


نصائح في ة قصيدة "أي الفتح e ١‏ 


زيادَةٌالْمَرء في دُنيانقصانٌ 
وکل وجدانٍ حط انبا تَلَهُ 
ياعامرالخَراب الدّهرِ مجتهدا 
وياخريصاعلى الأموال تجِمَعْها 
رع الفۇاد عن الدنياوزينتها 
وأرع سمَعَكَ أمفالا أَقَصِّلْها 
أحم نْ إلى الاس تَستَعبذفُلوبَهُمْ 
باخادة اجس كم تشفى امه 
أقبل على النفس واستكمل فضائلها 
ون أساءَ مسي فلْيَكن لكَفي 
وَكُنْعلى الدّهر معوانا لذي أمَلٍ 
وَاشْدُذْيَدِيكَ كب الله مُعتصما 


3 
م 


مَنْيَمَق للَهيحَمَدُ في عَواقِبِه 

من استعان بغیر اللوفي طَلّب 

من کان للخيرمتاعافلیس له 
مَنْ جاد بال مال مال الاس قاطبة 
مَنْ سا التاسَيسلَمْ من غوائلهم٠)‏ 
مَنْ كان للعقلٍ سُلِطانْ عَلَهِعَدا 


مَنْمَدَطَْا لقَرطٍ الجهل نحو هوى 


۵ 
۳ 


ور غير خض اير خحسران 
فِإِنَمَعناةُفي التُحقيق فُقُدانُ 
بالوهل خراب العمر عُمِرانُ؟ 
لدت ادنرو كال اران 
فصفۇها كَدَرُوالوَصِلْهُجْرانُ 
كمابْمَصَلُياقوت ومَزجان 
فطالّما استعبدَالإنسانَإحسانُ 
أتطلب الربح فيما فيه خسران؟! 
فأنت بالنفس لا بالجسم إنسان 
غروضٍ زَلّنهصَفْح وغفران 
يجو تداك فان ا حر معْوانُ 
فَإنَّهُاليَكْنْإِنْ خاتثكَ أركانُ 
ويكفه شَرَ مَنْعرُوا ومَنْهانُوا 
فإِنَناصِرَهْعَجِرٌ وخِذْلانُ 
على الحقيقة إخوان وأخدانُ 
إلَيهوالمالٌ للإنسان قَتَانُ 
وعاش وَهْوَ قَريرُ العَينِجَذلانُر:) 
وماعلى تفه للحِرْصٍ سلطا 


أغضى على الحقّيَوماوهْوَ حَزْيانه) 








. أي :كف‎ ١ 


۲ أي : أصدقاء . 
۳ أي :شرورهم . 
أي :فرحان . 


أي :ذليل. 


٤ 


کے پک پک ييه كا کي 
ہہ سہ سا سے س 


° 


® الضد وا لنقيض حولنا , و في أنه نفسنا 


مَنْعاشَرَالنَاسَّ لاقى مِنَهُمْ نّصبًا لأنَسوسَهُمْبَغْيٌ وعُذُوَانُ 
ومَنْ بَُبَش عن الإخوانٍيقلهم) َل إِخوانِهذا العصر حَوَانَ 
E‏ حقيقة طبع الدهربُرهانٌ 
مَنْيَزْوع الث شُرَيصدُ في عواقبه نَدامَةَولخصد الرَّرْعإبَانُرم) 
مَنِ استّنام إلى الأشرار نامَ وفي فَميِصِهِمِنَهُمْ صل( وتغبان 
كُنْرَيّقَ البشر ره)إن ا خر همه صَحيفَةٌوعَلّيها البِشْرُعْنْوانُ 
ورافق الرَفْقَف كُلّالأمورِفلَم ده رَفيقٌ ولميذثمةإنسان 
ولايَعْرَنَكَ حط جَرَةْخَرَقم TT‏ 
أحسِنْإذا كان إمكانٌ ومَقَدِرةٌ فلن يدوم على الإحسانٍإمكانٌ 
فَالرُوضُيَرْدانَبالْأَنْوَارٍفاغ م0 والح بالعدلالإحسانِيَرْدانُ 
صُنْخْرَ وَجِهِك لاتب كغلالتة.م فكل حر ر الوَجِدِصوَانُ 
فإِنْلَقِيِتَعدُوَقَالْمَهُأبَدا والوجةبالبشر والإشراقغضًادر» 
دع التكاسُّلفي اخيرات تطأبها فلي سَيسعَدُ بالخيراتٍ كُسْلانٌ 
لاظِل لمر يعرى من تُقّى وى وإنأظلنةأوراق وأفناكر. ) 
والتَاسسْ أعوادْمَنْ وَالنْهُ دولَتُهُ وهُوْعَلَيهِإذا عادَثهُ أعوان 


سَحْباتُ )من غير مال باقلٌ(١1)حَصرٌ‏ وباقلّفي ثراءٍ ا محال سَحْبانُ 


(١)أي‏ :يبغضهم 

(۲)أي :فا 

(")أي :وا 

(4)أي:أخبث 

(5)أي :جميل البشردائمه. 

(؟)أي :خمق. 

(1)أي :متفتحة 

(۸)أي :الثوب الرقيق الساترله. 

(1)أي :طرة 

)0 ا 

(١۱)رجل‏ من بني وائل هو مضرب العرب في الفصاحةو البيان . 
(١1١)رجلمن‏ بني إياد هو مضرب العرب في العي و العجز عن الإبانة . 








© الضد وا لنقيض حولنا , و في أنه نفسنا 


لا ودع السِرَّوَشَاءَم يبوحبه 2 فمارعوعَتَمافِالدّوِمسِرْحانُم 
لا تحب الاس طعا واجدافَلهمْ ‏ غرائز لشت تحصيهنألوانٌ 
ماكُلماءٍكصّدَاوِر لوارده تَعَمْولاكلْتَبْتِفِهِوسَغْدانْرهم 
لاتحدِسَنَمَطْلِرم وَجْةَعارفَةٍ0 فالبِرُيحْدِشْهُمَطْلُولَيَادم 
لانستشِزغي رذب حازهيقظ ‏ قداشتوی فيه إسرازوإغلان 

فللعدابیر فسان إذارکوا ‏ فيهاَبَرُوا كما للحرب فُرْسانُ 
وللأمورمَواقيتمقَدَرة ‏ وك لم رِلةُحَدُومِيزان 
كفى مِنَ العيش ما قد سَّدَّمنعَوَزِ. ) ففيه للخرَ إن حققت غنياد ٠‏ ) 
وذو القناعةراض من مَعيشته وصاحب الرْص إن أثرى فَعَصْبانُ 

حَسْبُْ الفت عقَلَّهُخلاًر: يُعَاشِرهُ إذاتحاماهًإخوانٌوخِلانُ 
هُمارضيعالبانِ«+ 0 حِكمُونْقَى وساكناوطن مال وطفيانُ 
إذاتبابكريم موطِن لَه وراءةفي بسيط الأرض أوطان 


مو 


ياظا ما فرحا بالعرٌ ساعَدَهُ إن كنت فى سِئّةره )فالدّهريقظانٌ 








0 الضد وا لنقيض حولنا , و في أنه نفسنا 


ما استَمْرأرمالظلملوأنصف تآكِلَهُ وهليلَذمَذاق وهو خُطبانر»؟! 
اأيّها العَالِمُ المَرَضِيئٌ سيرئة أبشِز فأنت بغير الماءٍ ربانم 
وياأخًا ا جهل لوأصبَختفي حجر فأنتمابيتها لاشَكٌظمآنُره) 


لاتحسَبَنَ سُرورًادائمَاأْبَدًا مَنْ سَرَّوُرْمَنٌ ساءثةأزمانُ 
إذااجفاك(» خليلٌ كنت تألفه 2 فاطلب سواهفكلالناسإخوانٌ 
إذا نبا:”» بكريم موطن فْلَهُ وراءَةُفي بسيط الأرض أوطانٌ 
بارافلارمفي الشباب الرحب مُنتشياره) 2 مِنْكأسهه ل صابالرشْدَنَشُوان.)؟! 
لاغ رز بشباب رائق:١)‏ نض ر) فكمتَقَدَّمَ قبل الشَيْبِ شْبَانُ! 
ویاأخاالشیب( ۲ لو ناصّحت نفسگلم يكن لمثلك في اللّذات إمعادء ) 
هب الشّبِيبَةه »بدي عُذر صاحبها ماعذ ر أشیب يَستهویهشَيْطانُ 
كل اذوب فد اللهيغفرها إنشيّعر. المرءإخلاصٌ وإيماد 
َك لُكَسْر فِإِنَالدين بره ومالكسر قَنا ةٍالدِّينِجْبْرانُ 


)أي :استطاب . 

؟)الخُطبان :الحنظ ل إذا اصفرٌ واشتدتمرارته. 
")أي :هزو . 

4 ) اللجج :جمعاللجةو هي معظم الماء . 
)أي : عطشان . 

)أي :تباعد عنك . 

)أي :ضاق عليه . 

)أي :متبخترا. 

؟) أي :سكران . 

)١ .‏ أي :سكران . 

۱۱ أي :جميل. 

. أي :ناعم‎ ١, 

١١‏ )أي :ياصاحب الشيبفي رأسه. 


)أي :حداثةالسن. 
5١)أي‏ :صاحَب. 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


( 

( 

( 
“)أي :تمادٍ. 

( 

1 

( 


۷ )القناة: الرمح. والمراد بكسر قناةالدين :ذهاب الدينوفقده . 








0 الضد و النقيض حولنا . و في أنفسنا 


خذهاسوائر أمغال مهدب فيها لن يبتغي التبيادتبيان 


ماضرٌ حساكار) والطبغ صائغها إن يصفهاقريع الشعر حَسادر») 


© الشاعرهو :ال يأبو الفتح علي بن غك , من بلدة بُسْت في بلاد الأفغان , وهو من شعراء القرن الرابع ا هجري . ارتحل إلى 


مدينة غخارى في أوزبكستان وفيهاتوني عام ٤ ٠ ٠‏ هجري . 


(١)أي‏ :قائلها. 
(۲) قريع الشعريعني به سيد الشعر: الصحابي الجليلحسان بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه . 








0 الضد و النقيض حولنا . و في أنفسنا 


استعرضنا معًا أشكالا من المتضادات و المتناقضات سواء في الكون حولنا أو في أنفسنا ء و مافي أنفسنا بعضه مقبول و بعضه غير 
مقبول » فأنت بين حالين » و قد يكون هذين ال حالين متناقضّين أو متضادين » ليست هذه هي المشكلة » لكن اعرض أحوالك على 
معيار صحيح »و لا صح من الشرع لنعرض عليه أحوالناء كي تستقيم أموزنا ء و ليس معنى استقامة الأمر أنتظل حياتك في رخاء فلا 
يضيق عيشك » و ليس معناها أن تظل في ارتفاع فلا تسقط , أبدا بل استقامة الأمر بارتباط أحوالك بالرضا بقضاء الله و قدره » و 


ارتباط حياتك بطاعة الله وتدبّرآياتهدسواء منها القرآنية أو الكونية, فهذاهو مصدر سعادتك التق تبحث عنها . 


أنت دوما في تقلب أحوال طالما كنت في الدنياء قل لي بربك هل رأيت شخصا ضاحكا طول عمره أو آخر باكياطول عمره؟ فسنة الله 
في كونه التغير و التبدل ‏ تضحك الآن و تبكي بعد حين » تحزن الآن و تفرح بعد حين, تقوى الآن و تضعف بعد حين . .. لاتتضجر, 
فهذه حال الدنيا تسري على الفقير و الغري , تسري على الضعيف و القوي, تسري على الكبير و الصغير, إا الدنيافتدبر حالك 
معهاو حال الكون كله تجد التقلّب نها . 


كن عن #مومك مُعرضا و كل الأمورَإلى القضا 
وانعم بطولٍ سلامة تسلي ك عماقدمضی 
فلربما اتسع المضيق وربماضاق الفضا 
ولربٌ أمر مسخط لكني عواقبهرضا 
اللهيفعلمايشاء فلاتكن متعرّضا 


يارب نرضى بقدرك الذي قدرته لناء و نرتضي بقضائك الذي حكمت به علينا ء غير أننا لا نرضى بمايغضْبُك و لاعن أغضبك› 


نسألكلنا و للمسلمين جميعا الحداية و التوفيق, و نرجو منك العافية في الدارَيْن. 


كتبه أبوعبد ال رحمن : اهم ددع 
9 إو در 
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@ الضد وا لنقيض حولنا , و في أنه نفسنا 


1 مَراجع 


. القرآنالكريم. 

. نفسير القرآنالعظيم, للإمام/ابن كثير. 

. جامع البيان في تفسير القرآن, للإمام/ ابن جرير الطبري. 

. الجامع لأحكام القرآن, لإمام / أي عبد الله غد بن أحمد القرطبي . 
. معام التنزيل في تفسيرالقرآن للإمام / لأبي خد البغوي . 

. الإتقان في علوم القرآن., للإمام/ جلال الدين السيوطي . 

. صحيح البخاري» للإمام / د بن إسماعيل البخاري . 

اصحيح سملو الإعام ملو بن اج ج القشيري. 

: المستدرك على الصحيحين» للإمام / خد بنعبد اللهالحاكمالنيسابوري . 
: الجامع الصحيح , للإمام / د بن عيسى الترمذي . 

. سنن أبي داود» للإمام/ أبوداود سليمان الأشعثالسجستان . 

. سنن ابن ماجه, للإمام / د بن يزيد القزويني . 

. سنن النسائي» للإمام / أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي . 


الأدب المفرد , للإمام / خد بن إجماعيل البخاري . 


. لسان العرب. لابن منظور المصري . 
. معجم مقايبس اللغة, لابن فارس . 


. المعجم الوسيط, مجمع اللغةالعربيةبالقاهرة. 


جواهر الأدب, لأحمد الحاهمي . 

البحور الزاخرة في علوم الآخرة, محمد بن أحمد السفاريني . 

البدايةو النهاية, لابن كثير. 

حليةا لأولياء وطبقاتالأأصفياء , لأبينعي محمد بنعبد اللهبنمهرانالأصبهان . 
امعجزة القرآنية , للدكتور / د حسن هيتو . 

الإعجاز العلمي في القرآن الكريم, للدكتور / زغلول النجار . 

مقدمة في إعجاز القرآن العظيم » للدكتور / جمال محمود اموي . 

تنزيه القرآن الكربمعن دعاوى المبطلين, للدكتور / منقذ بن محمود السقار. 
المفصل في الرد على شبهات أعداء الإسلام, جمع: علي بن نايف الشحود. 
إنه الحق , للشيخ الدكتور /عبدامجيد الزنداني . 

البينة العلمية في القرآن, للشيخ الدكتور /عبد امجيد الزنداني . 

كنوز الإعجاز العلمينفي القرآنالكريم, للمهندس/عبد الدائم الكحيل . 
المستطرّف في كل فن مُستظرًف , لشهاب الدين الأبشيهى . 

موقع مدونة الخطاط و الباحث : شاكر الأطرقجى» على الشبكة العنكبوتية . 
ماتقى المهندسين الغرب :غل الشبكة العمكبوتية. 

صفحة'جواهر الشعر الفصيح". على موقع التغريد بالشبكة العنكبوتية. 


م بفضل اله 








@ الضد وا لنقيض حولنا , و في أنه نفسنا 


محتويات الكتاب 
المقدمة 0-1 00000 
-تعريفات ا ا ا اا ا 0 
التناقض و التضاد من الإعجاز الإلهىّ ا اي ا E‏ 
الضِدّوالنقيض اككيعهعع١ئخنخ]|“]29102:993‏ ةك ر)“564اااا ةا O‏ 
ظاهرة الأضدادفي اللغة 703032330207 ا[ ا[اأا|ا999770|07خ9اااا 0000 
النقائض في الشعر MT‏ 
التضاد من مظاهر الجمال في الخط العربي E‏ 
الأمّة بين التقدّم والتأخُر oyy‏ 1 
-إعجازفي القرآن والسنة 3-82-جتددجْجُْ؛ْ؛ْ:ْ90: 2 A ١‏ 
من إعجاز القرآن الكريم, و السنةالمطهرة ا ا واد 
الزوج, والزوجالآخر 0 0 000 
مانراه, و مالانراه ودذككحر 01 اتةك>ك2>“ة 237 E‏ 
الرتق »و الفتق ا ا ا o‏ 
البداية, والنهاية E yy‏ 
الانطلاق »و الرجوع ا000ر_00ذأآذأة1؟آذأ١اا0‏ ا ةي ة1ذأ00:ا A‏ 
امسن ووالقهر oy‏ 1 1 0001 
التقويم الشمسي »و التقويم القمري O N N O‏ 
الشمس بين (الحريان »و الاستقرار) POs Ess kn nhs‏ 








© الضد وا لنقيض حولنا , و في أنه نفسنا 


الليلء والنهار 000000000006 0000 
الزمان بين (الجريان, و الإيقاف) oh E EPO OE E EE N ERT‏ 
الفراغهو البناء الواقي 1110170[ EE‏ 
تحريك باطن الأرض و تثبيت ظاهرها ا EE SM‏ 
الجبال بين (الحركة, و الجمود) ان اسع ار وجا سو اجا ا اساسا للست انيه رار PO eA‏ 
القذب» والملّح E O TT‏ 
الماءء والنار O TT‏ ل 
النار(عذاب»ونعيم) EOE‏ ا الخو ا 
الخمر(عذاب»ونعيم) E Ey‏ 
الأرض بين (الحياة» وال موت) CT NDE RDO O ENES‏ 
الإنسانبين(القوة,والضعف) مسي 
الخوف من العدو, و الأمنمن الْمُحِبَ ب 0 
الذكورة, و الأنوثة و ونم ا ا الا و ا اه 
الرؤية, وعدمالرؤية 0000008 
الجحيم حرارة شديدة, و برودةشديدة ا ONS se‏ 
مكان الجراثيم »و محل التطهير 6 
الذبابة جناح للداء, و جناح للدواء RE ODA DO STS‏ اه 
الصحاري. والمروج البماساكب توطبط اطق اجاح RASS‏ نواد بف الاسام ام 5 
شعاع البرق نازل» و صاعد AAS ARRAS‏ ا ذه 
مركز اتخاذقراري» و ليس‌بيدي OV N O‏ 
الأطيب»والأخبث E RaaecAneSARAA‏ 8 








د الضد و النقيض حولنا , و في أنفسنا 


- هل الكلامفي القرآن متناقض؟ :15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 NE‏ 
على مأدبة القرآن الكريم O‏ لل ” 
-١‏ عدمالتبديلء والتبديل ا 000000 ا 
20-9 عد مالتغيير, والتغيير مقو الح اول ارون او الس اس دو وو لط OTR‏ 
۴۳- يومابألف. ويومابخمسي نألف ببب 00 0 زا 0 ز ز ز 0 0 
->٤‏ ثلة.وقليل O AEE ERAS e‏ 
ه- النهيعن الفسق. والأمربالفسق 1 1 1[ TT‏ 0 
2-5 صوممريم »و أكل مرم وشرما ااا 
۷- ماأغفلناء وأغفلنا ا ا 0 
۸- الذبح لولدك»و افتداء ولدك SA‏ 7اماخاسطك شيا مشخ اسلو 
4- حلال »و حرام DN E N DT O‏ ات 
-٠٠‏ يهديءويضل... فکیف‌یعذب؟ O OT‏ 121111171 
5- علم ازل » وعلم حادث ge ARE ASE‏ 00 
- النبي آدممُوجّد ومُشرك a O N‏ 
۳- النبي إبراهيم مُوجد» و مُشرك VERRAN NADE‏ 
4 ١-_النبي‏ إبراهيم مُوقِن وشاكٌ ا 0 E‏ 
-٥‏ النبييونسمُوقِنء وشاكٌ 010 
5- همت به» وهجا ال ا 
۷- الإفرادتوحيداء و الجمعإشراكا VAN‏ 
- النصارىمۇمنون في الجنة, و كافرون ف النار ا VAS SSDI ER‏ 
۹- أقسمءولاأقسم 000000 O O‏ ز ز ذ 0001013101515 00 ا ااا NES‏ 
۰ - لاينطقون, وينطقون 00 Ne AD‏ 
5- لايتساءلون, ويتساءلون EE‏ ا 53ب 0 
- لايُسألون, ويُسألون ااا NES RS‏ 
۳ عربي, و أعجمي NOE 1 NR N‏ 
- هل تتناقض أيهاالمسام؟ اا O E‏ ا 11 AVE‏ 
أيها المسلم RNAse enn ae‏ 








@ الضد وا لنقيض حولنا , و في أنه نفسنا 


تناقض العاملة حسب الشخوص NNR RRR‏ 
تناقض العبادة, و المعاملة ESAS‏ ا 000 
تناقض العلن» و الخفاء NN LD RE O AO OT‏ 


تناقض القول »و الفعل O AAO E‏ 
تناقض الوجه. و الوجهالآخر e SMES SSS e‏ 
تناقض التطبيق »و عدم التطبيق AEEEESS‏ 0 000101 
أنت بين (النقص» و الزيادة ) ا ا VES‏ 
أنت بين (الصغيرة, و الكبيرة) Easiest‏ 
أنت جليس خير »و جليس سوء O O O O‏ 


أنت مؤمن, و كافر ESEN RESEN SE RSS RESEN‏ 01001101 
أنت حر »و عبد ا 00001 ا 
أنت عاص و طائع O NS‏ ا N N RS‏ 
أنت شديد»و رحيم RAE Seas‏ اس نيج واب بلجا و ابا خا و QO‏ 
أنت الراعي »و الرعية SR SDL SEDO O‏ 1 1211011111( 
أنت عزيز »و ذليل NE O O‏ 
أنت في سراء» و في ضراء ا ااا E O O O O O‏ 
أنت خائف »وراج مسوك مشي EYe ae af ana se‏ 
أنت مرفوع» ومرفوع عليه بابخ جقادج بسامسا رم اتاد الباسة مجان امب اسم ال ا 
أنت حب وكاره ةدبز ز زد دز ز زد O O O‏ 
دعاء لك. و دعاء عليك ااا 
نصائح في قصيدة أبي الفتح البستي 000 ا 








0 الضد و النقيض حولنا . و في أنفسنا 


E E OO المراجع‎ 
AE O RN NS محتويات‌الكتاب‎ 














أنت دوما في تلب أحوال طا لما كنت فى الدنيا » 
قل لي بربك هل رأت شخصا ضاحكا طول عمره» أ وآخر باكيا طول عمره ؟ 
فسن اللهفيكونه اتخير والتبدل » تضحك الآن و تبكي بعد حين » 
تحزن الان و تفرح بعد حين » 
ییاو پد ۳ 
لاتتضحرء فهزهحالالدنيا 
تسري على الفقيرو الثري » تسري على الضعيف و القوي » 
ري على لكر والصخير, 
إنها الدنيا . . . 
فد بر سكو حالف سا وال الکن كه 
ویر ا راودره 


النقيض و الضد حولنا ؛ وقي أنفسنا 


للأستاذ : وليد إبراهيم عبد الحميد دره 


